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مھ مه 


ما ا کث الأخطاء التى تستقر بين الناس لأنبها لم جد من يصححها فور وقوعها ... 

انبا قد تدوم بعد ما تحولت إلى وضع قاثم ! وللاوضاع القائمة حقوق مرعية ق كثير من 
الأحوال E‏ 

لكن لاذا يتأخر تصحيح الخطأ ؟ أو لا مخت كل الاختفاء ؟ 

ی َي أن الجهل بالحقيقة له دحل کبیری ضياعها . وأكثر الناس يترك اخطاً يسير لانه 
لا يعرف الصواب ! و قد ا جمهرة من الناس تواقع الم 1 الخطايا ‏ وهی 

١ 

وقد یکون الک الفکری او الضعف الخلق وراء شيوع الاحطاء وتناممها وسر هدا 
الكسل الاستبانة بقيمة الخطأ وأثره القريب والبعيد ! أو إيثار السلامة بترك الخطأ عز دون 
اا ! آو فقدان اليه للصواب والرعة ی انتصاره وازدهاره ! . 


ان للمبطلين اشواقا اف شر اهوائهم . والاداعات العالمية تسارع إلى تلبية رغباتهم سماع 
کذا وکذا . فهل لدى حى الحق هذه الشاعر المتدة والرغبات المتحركة فى اذاعة صواب 


مهجور او حق مستوحش ؟ . 


وقد یکون استقرار الأخطاء ناشثا عن ضراوة المنحرفين . وتکیمهم للافواه . أو 
تضييقهم للدائرة الى یک أن يعمل اثیر داخلها وای لادک محزونا آن هده الکلات الى 
اکتا تحت عنوان « الق الر» تنشرها محلة و السلمون » ولا آقرژها آنا . لامالا تصل ال 
الاقطار الى اتنقل بینها ! ! . 

وعندما ينطلق الخطأ داخل قذيفة مداها ألف ميل . فلن تجدى ف مقاومته قذيفة مداها 


الف درا 7 
2 


مسف كما امرؤ ساذح ویتاثر به وقد يموت عليه قبل أن أصل إليه أنا بالحقيقة الى 
تاج الما . 

ويرد هنا السؤال الذی لابد منه : لماذا يكون الصواب رد قعل ؟ ناذا لایبدا عملا مجاينا 
مدفوعا بقواه الذاتية ؟ آهو الكسل کا أومأت انفا ؟ . 

لك ان ول دا ما ولا ان ی يا راي ری ره 
الدواء . العوج يحدث والناصح يقدم لتسوية الصف واستدامة المسيرة على الصراط الستقع ! . 

إنى اقبل هذا التفسير بشروط : أن نضع نحن قواعد الصحة التق تحمى من العلل . وان 
ترسم العام البى تدل السائر على الهدف وتعصمه من الزلل 

ولا كنت واحدا من الدعاة المكلفين ذه الواجبات فانتی آفتش فى نفسی . وی رفاق 
الدرب الطويل الذى يجمعنا م اغض الطرف فى استحياء ! ! لماذا ؟ . 

اشعر بان اللصوص نجحوا وفروا بمغاتمهم لأن رجال الأمن كانوا نائمين ... کم خسر 
الحق من قضايا لأن رجال الايمان كانوا نانمين ! ! . 

£ N 8 n ۳ 

و بل > هده طائفة انه من الكليات الى سطرتها تعليقا عل مایفع بالعام الا سلامی او 
مايقع عليه ! رعا فقدت بعض قوتها لانفکا کها عن مناسباتها التى أوحت ما . بيد أن الذی 
أغرى بتأليفها وتجدیدها تشابه الالام والازمات التى تعرض لأمتنا فى حاضرها وماضيها ! 
فالناسبات بافیه ! ! . 

وما یغنی ذلك آبدا عن أن یکون للدعوة الاسلامية جهاز راصد بقظ . بکشف کل 
شهة . ويف لكل هجمة . ویرسل الرد السریع على کل تساؤل مريب فلا يدع فرصة لتلبیس 
أو فرية ! . 
تعمل عملها عو شخصيته بعد ما اخترقت حدوده ات لش ۱ 

فلتکن هذه الکلات الوجيزة إلى جانب الرسائل السهبة جهدا إلى جانب جهد فى اسداء 


النفع وایقاظ الغافين .. الغزالی 


الجرء الأو ل 


ما نريده .. وما يراد لنا 


انا وأنت وغیرنا من الناس دك ی سباق طویل . سباق قد یستغرق القدر کله : نعرف 
رحد ۵ من احط ی ومن إا « من المصلح ومن المفسد 4 من التقدم ومن التأخر ۲ آو 
يتكشف فيه السر الطوی فى قوله تعالى # ... خلق الوت والحياة لیبلوکم آیکم أحسن 

وبدیپی "أن ببذل العاقل قواه كلها للفو رف هذا السباق . لکن هداك آشیاء لایکترت 
مها هی یت ی نطاق ارادنه لو | كترث ۳ تتصل عکان اياف وزمانه وطبائع 
المشتركين فيه وأعدادهم 5 الخ ۱ 

مایدخل فق ارادنی احتشد له . وما لا تعلق بی آتجاوزه ۱۱ . 

من أجل ذلك رفضت الاجابة على سؤال وجه إلى حلاصته : لو خيرت قبل انحمیء إلى 
الدنیا ی العصر الذی تاره لتحیا فیه : فأی عصر كنت تفضل .. ٩‏ . 

قلت للسائل : إن إعانى بریی : وثقتی نی حسن اختباره لی جعلانی لا اختار الا ما اعتاره 
سبحانه وتعالى . فلا أحب أن اتقدم برغبة تخالف ماوقع لى ! آنا راض ذا العصر الذى شاء 
ری إمحادى فيه ! . 

قال : حسبناك ستطلب الوجود فى عصر الصحابة ! قلت : إن الصحابة خيرة القرون 
وهم سافنا الصالح . ومع ذلك فان النى عليه الصلاة والسلام ود لويرى إخوانه ! فلا قال 
له الصحابة : ألسنا إخوانك ؟ قال : أنتم أصحالى . وإخوانى الذين يجيئون بعدى . امنوا 
ی وم بروف .. !۱ . 
هجوم الا نس وان : شم عنك الله ماه اه 


۸ 


35 ۲ ۰ و 7 کر ۰ 00 3 5 ۱ 
وقد شارکول بعص ال ف الفضل .. ان الغرية الي يعانيها حبو الله ورسوله ها 
3 1 ۲ : 1 : ۱ 05 عر 4 
سکب الله نوات ضحم ۱ ومن العسث التطلع ای الوجود ف عصر الصحابه 5 وحن ال جو له 
E A 0 : 1 8 5 5 :‏ 
واخزم استغلال الواقع المتاح فى ادراك منزلة حسنة عند الله سبحانه وتعای . 
قال صاح ۰ ها السافه رعیده ماد بذة ‏ ه ماد اد لا ۱ او قدر انله ور عبات 
ىت مس دا 2 و م و تب 9 

5 9 
هر 
لاتوت اجابة محددة . واک ادج نط تا ی جات ار 

ل ل و الانفال وانشع مع ركه ندر كك 1 حون E‏ الله ا 
0 2 : 
قافلة قريش نحت . وفر مها ابو سفیان ! . 
سا سائل : لماذا ؟ وقد كان الصحابة بتمنود الاستيلاء علدا . وهم عل ابه حال 
اوی با من مشركى مكة ؟ . 


قلت 1 لو وفعت ی ايدبم ودار المتال من اجلها لقال ا ۱ حهاد ضيه 


۳" 


اماك ره الي دام اجل القافلة خرجوا وگ سسلها ماتوا .۰ وس الرحشون 


سا 
والأفاكون حمس عشرة سنة انقضت فى کفاح مرير وتضحية موصولة . قبل معركة بدر ! 


فا ان ان تس لام ف الا ات . وال عاضی العافه بهده ودب وان 


۳ 


يتجرد الکفا< انصرة الق وطلب الاجر وی هذا بقول اله سبحانه وتعایی ۰ واذ 


بعدکم الله احدی الطائفتن آنبا لکم وتودون آن غير ذات الشوکة تکون لکم ویرید الّه ان 


۱ ص یم 


خن الق بکاانه ويقطع دایر الکافرن بو . 


وهكذا أراد الله يدور القتال لاا تشو ره شاه دار لو جيك برجو الله والوم الآخر 5 


سا 


ووثنية لا ترجو لله وقارا . ولا تنشد عنده ثوابا . اذا كانت النتيجة ؟ كسب السلمون المعركة 


بشرف باذخ وسطوة اشرأبّت ها الأعناق فى جزيرة العرب ! ثم ماذا ؟ لعل أصحاب القافلة 


باعوا نفائسها لافتداء اسراهم فى المدينة الظافرة . ثم ماذا أيضا ؟ يحكى ابو تمام ی حاسته أن 
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امراة ی مكة سمع صیاحها لآن بعیرا ذا انطلق ق الصیحراء ۰ فقال آحد رجال مکهة 


أن ان يضل فا بعير ‏ وعنعها من النوم السهود ؟ 
ولا ی عا بکر ولح عن بدر تماصرت اخدود ! 


ألا قل ساد سای انا ولولا و يدر م سودوا ! 
نم ان بوم بدر قلب موازین الشرلك كلها ؛ وحفض رجالا ورفع اخربن ۰ فهل علم من 
تحهل ۰ حكمة الله فى تمكين القافلة من الفرار . وعدم حقیق رجاء السلمین ف الاستحواذ 
TE‏ 
ومثل اخ نسوقه لا لولاا ومایریده اه 


دحل يوسف الصدیق السجن وهو آبعد الناس عن مهمة > وأحقهم بالتکرم 
والاجلال ؛ وانتظر على مضض أن يخرج من عام السدود والقیود ! وهیپات . ثم عبر الرؤيا 
لصاحبی السجن : وشعربان ریا آحدهما تدل على أن سیکون ندح الاك ۰ فقال له - وهو 
يتلهف على الخروج ‏ اذکرنی عند ربك . كلمة مفعمة بالامل من متهم بریء ۰ يطلب 
العدالة » وهو اج الناس بأن تعرف حه وتنشر صفحته .. 

بيد أن النديم المهور احتوته آضواء القصور ۰ فنسی رفاق السجن ۰ ونسی الرجل الصالح 
الذى بشره عستقبله » وذکره بنفسه ۰ فلم فعل شيئا ما لانقاذ يوسف # فأنساه الشیطان 
ذكر ربه فلبث فى السجن بضع سنين ي ! . 

والیوم ف السجن ۰ ذاهب ف الطول مغرق ف الملالة » فکیف ببضم شین د 

لكن الأمر بالنسبة إلى يوسن عليه السلام كان له معیی اخر ۰ كانت فترة السجن إنضاجا 
وإعدادا لستقبل لايخطر ببال ۰ كانت تبيثة لارفع الناصب ف دين الله ودنيا الناس ۰ كانت 

واحتاج الملك وحاشیته إلى يوسف فى آعقاب رؤيا محيرة » ولکن الرجل الذی كان متلهفا 
على الخروج > ينشد له الوسائل الممكنة تريث هذه المرة » وأخذ يشترط قبل أن يتحرك نحو 
الحرية ! # وقال الملك ائتونى به فلا جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله مابال النسوة 
اللاق قطعن أيديين إن رهی بكيدهن علم # . 

بوسف عندما طلب كعك بعد تللث السنین الطوال کان ق حال نفسية آخری ! لقد بطل 
سعيه لنفسه ۰ وامتد سکونه لربه » واستکان لقدره الغالب > واستراح لما يقع له فى الغد 
القريب والبعید . فألهم الله الملك الرؤيا العجيبة » آلیس هو سبحانه الذی يتوق الأنفس حين 


۱۰ 


موتبا والتى لم تمت فى منامها ؟ فلم يخرج يوسف من سجنه ف عفو عام . كلا . لقد عرف 
الجميع براءته وتمواه ووفاءه وس فه ۳ 

وعندما خرج من ضيق السجن كان الطريق مهدا أمامه ليضع قدمه ق ای مكان من 
أرض الله الواسعة ۶ وکذلك مکنا لبوسف ق الارض ,توا منبا حت بشاء ي 

إن ماصنعه الله ليوسف افضل كثيرا ما صنعه یوسف لنفسه عندما قال لرفیق 
السجن © اذكرنى عند ربك کي الهم هو التبتل إلى الله » والتأمیل فيه . والرضا بقضائه . 
وألا تخون الرجل خصائصه الرفيعة فى الساعات الحرجة .. !! . 

وما قصصناه انفا توكيد حقيقة | يمانية تغيب عن بالنا كثيرا . 

اننا نثق فى أحكامنا ومشاعرنا وقد نظنها عين اليقين وقد تكون عند البحث عين الخطأ . 
ومن هنا نفهم قوله تعالى لرجال قد يكرهون نساءهم ويرخصون عشرتین وحططون 
لفارقتين ۰ يقول هم : لاتفعلوا » اتهموا هذه العواطف التافرة # وعاشروهن 
بالمعروف ٠‏ فان کرهتموهن فعسبى أن تكرهوا شيئا وتجعل الله فيه خيرا كثيرا © . 

من بدری فد تب من هذه الزوحات ا الأولاد 3 وأكرمهم معذنا . وأنضرهم 


وعتد هذا الحكم من میدان الأسرة إلى ساحات الماعة كلها . فالشعوب عادة تألف 
خياة السلام . وتوثر رغد العیش . وتکره سفك الدم ۰ ومغادرة الوت والاهل إل ميادین 
القتال .. لکن ما العمل اذا تعرضت العقيدة للاضطهاد . والمقدسات للاهانة : والکرامات 
للضیاع ؟ . 

انه لا مفر عندئذ من الحرب والتعرض لمكارهها . ومها فدحت الخسائر فالنتائج ا محوفة 
أفضل من اللکوص على العقبين . وذلك معنى قوله تعالى : # كتب عليكم القتال وهو 
كره لكم . وعسی أن تکرهوا شيئا وهو خير لکم وعسی أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون © . 

وقد تحولت ام عن آرضها مخافة الموت فهل تحت منه ؟ إنها هربت منه فى ميدان فوجدته 
بط های مذاات ا رك سيت لد یر و قلت مرها اسان اسان 


۱۱ 


الاخر . وإلى هذا يشيرقوله تعالى : # الم ترإلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر 
الموت .. به هل جوا من الموت بالخروج الذليل ؟كلا « فقال لهم الله : موتوا .. » م أحيا الله 
بقاياهم بعدما تابوا وامنوا وتشجعوا وكافحوا وبذلوا على حو ماحكى القران الکرم .. 


ان الله لأنه حميد محيد ولأنه كتب على نفسه الرحمة - یصنم لعباده ماهو أفضل 
شم واحدی عليهم ۳ 

وثقتى ق فضله تبارکت أسماؤه تجعلیی أستكين لأقداره وان غابت عنى حکنا .. 
الأعلى جزء من النظام الكونى السائد ١‏ فالناس لیسوا سواء فما ینالون من عطاء الله . بل 
فما يقدرون عليه بملكاتبم المادية والأدبية ! يوجد امرؤ طاقته أن حمل على منكبه ثقلا . 
0 7 5 : ۱ 1 5 
او بحر وراءه عربة . ويوجد من يطلق الصواريخ ويغزو الفضاء ! والقراد الكريم صريح 
۳ وجود هذا التفاوت . وخضوعه ا الله وحده وان الفضل يك الله وة من ,نشا 
و الله واسع عام 8 ختص بر حمته من بشاء و الله دو الفضل العظم ا 


الکوا کب ق السماء متفاوتة . بقول علماء الفلك : ان الشمس کم من اله 
الى الف مرة ! والملائكة وهم العباد المكرمون متفماوتود « ... حاعل اللائکة رسلا آول 
أجنحة مثى 
وأنفسهم معادن متفاوتون ملك الرسل فضلنا بعضهم على بعض . مہم من کے الله . 


ور . بعصهم SE‏ 


وثلااث ورباع بر دك 6 الخلق مایشاء 1 1 و ا الناس ۱ 


والظاهر أن هذا « البعض ؛ الذى سما درجات هو محمد بن عبد الله صلل الله عليه 
وسلم . فهو فة الخليقة وعلمها المفرد وأشرف من حمل صفة عبد لله !! . 

ومع أن التفاوت بين الكائنات من شئون الألوهية التى تغيب عنا . الا آننا نلحظ 
مانعیی سوق الامثلة الشارحة : 

خاصم الیل إبراهم آباه وقومه فى الاصنام الي یعبدونپا من دون الله . وبداً 
الخصام نظریا فى قيمة هذه الاغة الزعومة . وحاول بالادلة العقلية واحاورات المتأنية أن 


۱ 


يقنعهم بعبادة الله وحده لکنپم أصروا على عوجهم .. فكان لزاما على إبراهم أن عصی 


وحده 8 طر به وال تتحول #اصمته هم ان اعتزال ومقاطعة وال ستوحش من 


الأقارب والأصحاب إيثارا للأنس بالله وحده . م يشرع بعدثذ ی بناء حتمع مسلم يعتز 


ل را CM‏ وا نه ال رع ارت( فاد مداه 
2 7 تن مس ر و * - 3 5 ۳ 


له ؟ قال سحا نه فلا اعتزهم ومانعيدول من دود الله وهنا له اسحای و تعقوت ۱ 
وكلا جعلنا نبيا . ووهبنا هم من رحمتنا وجعلنا هم لسان صدق علیا . 


O‏ ی اه ال ل دی معن اد 
1 ی تا e‏ 1 تت 
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له ابنه الثانى نببا - بعد ابنه الأول اساعیل - ثم زاد برکته فجعل حفيده من اسحاق نبيا 


کذلك .. وادّخر نی كفك اساعیل النبوة اناعة للرسل آجمعین . ان برکات الله اذا 
انپمرت ۸ يقفها شىء . فاللهم انلا منها حسنة فى الدنيا والاخرة . ما لنا عى عن 
تا 

۳ قصة أهل الكهف مثل لتنامى رضوان الله ۳ حدود بعيكة , 


ال او لت الفشة اسپوا إبراهم ۳ مخاصمه قومهم عدة الأصناء ۰ و انلك لحر 
ی N TNT TS 0 7 3 CENE‏ 
نضارة الفكر الوم فى مسلكهم العممى ۱ الا عان لدبم نزعة تقدمبه كترم اخشیعه وختفر 
الخرافة ونجری وراء الدليل وترفض التقليد الأعمى ! «هؤلاء قومنا الحذوا من دونه 


س ۳ 
3-4 هه مب 3 209 


ان E‏ بدليل واضح عن E‏ 7الباطن ادنیل هد ولا ستاد 


ا 


للکذت DBT‏ ا ۱ اظر من افتری عن ال 


وجرت سنة الاعان ی طريقها . ونفر الشباب المؤمن من مشارکة قومهم فى مراسم 

الوثليه ِ و9 ر الاعد اك والمقاطعة 5 فكان الخزاء أل خلد الله دک هم 02 فصص خارق 
: : : : 50 ا 

ووی يتلى ابد الدهر ) و اد اعتزلقوهم ومایعدول الا الله فاووا اك الکهت بسر لحم 


ربكم من رحمته ومبيى لكم ل امركم مرفقا ١‏ . 


۰ ۵ 
ا 


الخرت اده لاع القن بعك وف ع للسهو ره ۳ طالت قرونا استقظ | وهم 


محملون ذات العاطفة الناقة على الشرك واهله . الوقنة عصیه الکالح . ونلمس ذلك 


۳۳ 


فى توصيتهم لرفيقهم الذاهب لشراء بعض الطعام هم . تلطف حن لانحس بك احد . 
فان القوم إذا قبضوا علينا افقدونا ديننا . وهنا الطامة ! «إنهم إن يظهروا عليكم 
يرجموكم أو يعيدوكم فى ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا » . 

يبدو أن النفس البشرية يتم تجميدها على ماماتت عليه . لتحت نه يوم الشور دون 
زيادة ولانقصان . سواء ظلت فى نومتها الأخيرة ثلاثة قرون أو ثلاتمائة قرن : ان نباية 
مشوارها یی اياة عله درجاتبا ی هذا الشياف الکبر : 

کم مرحلة قطعتها ؟ . 
وکم مرحلة كان يحب أن تقطعها ؟ . 
ومن الفرق بین الرفين بعرف الناشط والکسول والسایق والسبوق . 


بیوتنا - وعقولنا ‏ فى خطر ! 


العلاقات بين أفراد الأسرة ‏ فى آوربا وأمريكا ‏ تکاد تكون حبرا على ورق . أو 
هى عنوان كبير على واقع صغير : فالولاء للأسرة والرغبة فى جوها والتراحم والتناصر بين 
أعضائها بقايا قديمة توشك على التلاشی ۰ أو هى تلاشت فى زحام احياة المادية المشحونة 
بالأنانية الطافحة والرغبات الخاصة .. 

وكثير من الأمهات والاباء يذهب إلى اللاجی ليقضى أيامه أو أعوامه الأخيرة على 
حين ری الأبناء وراء مارم نى هذه الدنيا . وليلة يقضيها فى أو فتاة مع من بحب 


احظی لديه من مواساة ام عجوز آم ات شیخ ... 


وقد يلتم شمل الاسرة فى عيد میلاد ساعة من الزمن ثم ینطلق کل امری إلى غایته 
لایلوی على شىء ۰ ان الدنية الحديثة جففت العواطف الشر يفة بقدر ما آفبت العقل . 
واد كك المشاعر اه 


وحن نعرف أن الأديان كلها أوصت بتکرم الأبوين . وتوثيق الروابط بين 
الزوجين : وتقريب المسافة بين أولى الأرحام مها تباعدت الشقة . وقد جاء فى القران 
الکرم أن ذلك من الواثیق المأخوذة قدعا على بنى إسرائيل ! ! . 

وا حنة الى تقلقنا أن تفكك الاسر فى آوربا ينتقل الینا بسرعةء وأن بر الاباء وصلة 
الأرحام يوشك أن يتحول إلى ذكريات ! وقد صور الأستاذ مصطنى أمين هذه الحنة 
بقوله « يقشعر جلدى وأنا أقرأ حوادث هذه الأيام ! طالب یضرب والده ليعطيه تمن 
« الهيروين » . محاسب يطرد والدته من المنزل إرضاء لزوجته . أب يقتل ولده الوحيد 
بسبب شقة ! أب بحرض ابنه على طعن أمه ی شرفها بعد زواج ۲۳ سنة ! أم تنتحر 
أمام أطفالها الثلاثة لأن زوجها ‏ وهو عامل صغير- رفض شراء تلفاز ها .. » . 


۱ ۵ 


إن هده الملاحظة سبقت إلى نفسى وأنا أطالع الصحف لاتعرف على أحوال 
احتمع ! شعرت أن امتنا تنتقل من سيئ إلى اسوا . وان التربية الدينية النابعة من 
المدرسة وس المسحد وجود ما وان فراع الافعدة مس العمائد وانملاات الطباع منى 
القيود قد بلغا بنا مبلغا ميقا .. 

انه لا حرج على وسائل الاعلام أن تعرض مباراة رياضية فى ساعة ونصف ساعة . 
يتف الصغار والكبار حول مايتخللها من صياح ومون . وتتوتر الاعصاب حول 
النتائج . آما قضاء بعض هذا الوقت فى محاضرة محدية فلا ... 

وى خيش نان المتكلم باسم الدین علا الاذان ضية ثانوية کت ما عتدمها بقول 


يتحمسون لباطلهم .. ونتراخی فى حقنا ! 


تحدثت مع آمریکی اسل عن موقف بلاده من التزاع بين العرب والببود . وشکوت 
0 دافعی اضراثب هناك یترعون ثلاثة مليارات من الدولارات صدقة جارية کل عام 
لكل ناز 


3 


اك 


ال فلسطین من الرحال والنساء والأطفال الذین سهمون ۳ بناء اسرائيل 5 


1 £ 


N )١ 


7 سے 


اد ات ولا مر و 


فقال لى مصدقا : نحم هذه هی الاعانات الى تدرح ی الوازنة العامة ! وذاك غير 


الاعانات الي تصل إلى إسرائيل ی الخفاء تحت عناوین شت وتبلغ ملیارا ونصف .. 

5 اا ال عدد البود ی بلادنا لا يزيد عن خمسه ملايين . لكنبم فوة 
مرهوبة فى میدان الاعلام . والتعلی . وا فتاه ماما ارت SR‏ 
الحياة العامة . 


3 


وربما أصدر الکونجرس قوانين لمصلحة إسرائيل وحدها . مع أن هذه القوانين ضارة 
معاد الأمريکة وذاك مثل مانشر ی صحفکم آخیرا عن رفء جمیعم القيود التجار ره 
چ و E E‏ ا ا 0 ۳ هر ۰ 
بين الولايات المتحدة وإسرائيل . 

لقد اه هذا القانون ی ع النواب UL‏ 4۱5 نائبا 
صوتوا معه عل حن عارضه ستة نواب فقط . وقد حدث ذلك ف الوقت الذی كانت 
جميع الرا كز السئولة فى الادارة الفيدرالية تؤكد أن القانون يضر النتج الامریکی . 

ان اسرانا ھی ا المدلل الد تعر من اج و ا ا و راصود ! . 

قلت : أصارحك عا وراء هذا الوقف التانى ؟ انه نتاح التلاقح بين الفکر اليبودى 
الکاره للت والسلمین ۰ والنفسه | لاه المنطوية على الشعور نقسه ۱ حى ای 
اتساءل نی حبرة : هل استغل الپود التصاری لضرینا ؛ آم آن التصاری هم الذین 


تلوب اتود اه 3۵ واستاحه حقو فنا 5 


۱۷ 


وسواء كان هذا الأمر أو ذاك فالنتيجة واحدة » سلسلة من الالام واغزام تتلاحق 
مدنيا وعسكريا ليطيح فيها مستقبل الاسلام وأبنائه . 

سا لاتكن ٤‏ هذا التجمع الحقود 3 فالقوم منطفون هه مباد نهم وتارحهم | 
الى قرأت آنباء الظاهرات الصاخبة التى قام بها اليهود التدینون لمنع العروض السرحية 
يوم السبت ! فأدركت أن القوم متشبثون بشعاثرهم ۰ يرفضون التفریط فى ذرة مها ... 

۳ العرب ‏ وهنا ااا فشعورهم الاسلامى فاتر وعملهم لدیمهم واهن : 
وانعاوهم الحهادى له مضطرب أو منکور ۰ بل إن العلانية لاتزال شعارهم الغالب ! 

قلت لیس لدی الا أن آتلو قوله تعالى : « ولو رحمناهم وکشفنا ماهم من ضر للجوا 
ی طغيانهم یعمهون . ولقد آخذناهم بالعذاب ا استکانوا لرمهم وما یتضرعون » . 


هل یتحمسون لباطلهم ونتراخی فى حقنا ؟ ما نثوب إلى رشدنا ؟ . 


۱۸ 


هرد فاضح ! 


لیس الدین طلاء خادعا فوق کیان دمم ! انه علاقة بالله آساسها التقوی . والتقوی 
مسکنها قلب حساس صاح يتحرك عشاعر الخوف والرجاء ۰ ویتحری مرضاة الله . 
وطالب ماعنده ! . 

ومذ بعث الله أنبياءه ۰ وکلفهم -بداية خلقه تقررت هذه الحقيقة حتى بعلم البشر أن 
الدين جهاد نحو الكمال . وكفاح لوساوس الاثم قال تعالى : « ولقد وصّينا الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله > وان تكفروا فان لله ماق السموات وما ی 


الارض وكان الله غنيا حميدا » . 


جاشت هده العای نی نفسی عندما او یسألی علی استحیاء وبقلق : هل 
صحیح أنك تنكر السنة ؟ ففزعت لسؤاله وقلت على عجل : كيف انکر السنة ؟ إن كتابا 
واحدا من مؤلفاق ضم أكثر من ألف حديث فالی تتجه لى هذه التهمة ؟ قال : معنا 
هت ال العلباء راک | لحري ساسا 

قلت : عجیب ! لقد شرحت فى نظافة الفم وانا أتحدث عن خلق السلم قيمة 
السواك فى تذویب الفضلات وتقوية الأسنان واللثة .. یابتی إن الذی اتهمى كاذب إن 
صح نقلكك عنه ! فأكد لى أنه يعى مایقول ... 

تم تذ کرت بغتة أننى نقدت شابا دخل مكتبة عامة فى مدينة كبرى بالولایات 
المتحدة . وكان فى زحام الداخلين للمطالعة يصع وق سا کا بر یره غه وة 
ویدلک, به خوانت اسنانه بقوف ۰ والتظارة تزمقة ا ١‏ او ترمی الدین الدی نمی 
اليه والبلد الذی جاء منه باشمئزاز .. 

الواقع أن النظر غاظنى ! وتعریض الاسلام للقیل والقال ذه الصورة لامعیی له . 


۱۹ 


ماذا على الشاب لو استاك فى بیته واطمان إلى نظافة مه قبل أن رح من بيته ؟ إن نبينا 
عليه الصلاة والسلام قال : « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك لكل صلاة » . فسنة 
السواك لاتتناول مهده الفوضى . ولا تعیی ان نقتحم الججامع واحالس ونحن نبتلع رشنا او 
نقذفه على هذا النحو ... 


ذاك ما کتبته عل ما آدکر . لکن رجلا مسود السر برة شاء آن بقذفی بگراهية الستة 


النبوية . وآن كع قذفه ی حديت عام .. 
ال a‏ صل الله عليه وسام ترات من للج والنور ار 5 دعر فه الا من 
رح لماعت واه والا نصا مر OR‏ وه نما ا 
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دو حظ عظم ١‏ . 
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5 7 0 ۹ یز ¥ ا "r‏ کی 0-5 5 3 چا م . 
أنه من المهزل الفاضح الواضح ال حول شارة اه تو با ابيص عل قاب اسو د او 


بعض العطور على سراثر متغيرة كدرة ! الدين موضوع قبل أن يكون شکلا . وجوهر 


قبل آن یکون مظهرا . وحچة ی الراس قبل آن تکون شعرا يطول او یقصر . . !۱ 


امن 


الى الذين يتبموننا بالرجعية ! 


فى حوار مع کاتب على أ كدت ما ذهب اله احققون آن تحركة: الاصلاح الد 

لتر ثرت بتعالم الاسلام وامتداد سلطانه ! قلت : إن تحريم الرهبانية . وإباحة 
الزواح ح لاهل النسك 00 جاء من عندنا . وان مقاومة الاحتكار البابوى لتفسير 
الإنجيل جاء من عندنا ! . 


بل اد اعتبار القربان رمز لا حقيقة جاء من سطوة التنز به الاسلامی . واستعاد 
حلول اللّه نی مخلوقاته . 


E 


ل ee NIC‏ 
O TE O sS‏ و اه 
8 0 و 11 سي د و 3-4 ج ١‏ ا 
من الخبز وقال : كلوا هذا جسدى . وشرت جرعه من ا 
دمی . 

فسات من هد ه الكيات عصدة نصرانيه تقول : ات از واخمر تحولان الى سد 
الرب حقيقة لا محازا ! ولا كان القسس خلفاء للمسيح فإنهم فى شت الاحفال الدينية 
حضر ود از والخمر و و تلو لاع ت ا ف العشاء || ی . فتحو لاال ای حسك 
السیح . ومع الا کل والشرب یسری کیان الألهى ف البشر وتحل يسوع الرب ف 
ا 

وتصع اکا هدا الزیج من از وام 8 0 5 وترفعه فوى اد 


رھ 
0 


ا 


كت 
اسرد لذ عاو مه ۱ ۰ 


کانت تلك عقدة السحین آجمعین . وکانت الکنائس امحتلفة متفقة علها حٍ 
ار ECS NL‏ 
حاء عهد الا صلاح الدیی وتار نویر و یره بالممالاات الاسلامية عفر ر الروتستانت ا 


۳۱ 


ار ا ده را لحرن 


وقد انفرد البروتستانت ذا الفهم التاثر بالامتداد الإسلامى وبق الكاثوليك 
والارئوذکس عل العقيدة ا E‏ 


ونحن السلمین ننكر بشدة أن عیسی عليه السلام شرت قليلا أو كثيرا من الخمر . 
و وی ای ران كشي لسري ف لايك وار شري مس 

ومن الغرب ان تاه فا اد القرن الماضى بين محلسی اللوردات والعموم ۳ 
اجلترا : هل القربان الذ کور حقيقة أو محاز ؟ انتبی اخر الامر بغلبة التفسیر 
200" 


ونحن مبدى هذه القصص كلها إلى بعض الصحافيين العرب الذين لاهم لهم فى 


كتاباتهم الا لز الإسلام ووصفه بالرجعية ! وافة هؤلاء القوم التصور العلمى . والحهل 


جا 


وعلینا استنقاذ الاجیال احديدة من برائن هوّلاء اا 


۳۲ 


العلمانيون والاسلام 


کتب الدكتور « لويس عوض » يصف العلانية بأنها الحرية العقلية » واستقلال 
الشخصية : واحترام حقوق الانسان » والشعب » والقشى مع منطق الحضارة ... الخ . 

قلت على عجل : اذا كانت هذه هی العلانية فکلنا علانيون ! وتذ کرت فى خداع 

إن كان رفضا حب آل محمد ! فليشهد الثقلان ألى رافضی .. ! 

ان الدكتور لويس من قادة الفكر الغرلى المهاجم على أمتنا بضراوة ۰ وهو فكر 
یتجاوز تراثنا كله ويبيل عليه التراب ول محله فکرا اخر یعادی عقائدنا وشرائعن 
وتقالیدنا وأهدافنا خصوصا ماعت منها إلى الاسلام ... 

وقد أصدر الدکتور احکاما غريبة تتسق مع هذا الفکر الغازی الحقود . فالمعلم 
( يعقوب حنا ) عنده زعم قومى محارم . وهو رجل خان مصر وانضم إلى فرنسا ی حملا 
الشهرة اه ات وة من فة تساف الفر سين و الوقك الف افتحيوا فه الا ره 
وربطوا خيلهم بأعمدته ! . 

هذا ال خائن الخسيس زعم كبير ؛ أما الثائر العقلانى الذى ۸ ينقطع له صراخ طول 
حياته لتأليب المسلمين على الاستعار ۰ فهو جاسوس جدير بالنبذ والاهال .. 

إن العلانية كا ترى ‏ كره أعمى للاسلام ورجاله > وحب أعمى لمن يخونون 
قضایاه وبظاهرون خصومه .. 

وتوفيق الحكم علانى عظم لاذا ؟ لأنه فى العهد الناصرى أدركته غيبوبة عميقة فلم 
بقل كلمة نى مأتم الحرية والشرف ومذابح الإيمان والكرامات التّى روعت مصر كلها 


۳۳ 


رت امد امرك ف ايداف اون . فلا صحا من اغماءته وكتب عودة الوعى 


سا 


E 1 ۵ , 5 1 ۳ | 3 7‏ هی 5 ات 
كتبه بعد ماوق حباله بتل ابيب وسائر العواصم الى تقول : خلقت إسرائيل لتبق .. ! 


أما المسجد الأقصى الأسير فستقبله لايعنى العلانية فى قليل ولا كثير ! . 


بعی 

ان العلانين متخصصود 08 صرت الا سلام وحده . وقصانا a‏ اة 
الأجنحة . 

ومن آغرب ماقرات محاولة الاق العقاد برکب العلانية ! والعقاد ملف العبقریات 
الى أضاءت التاریخ الاسلامی وجات الافاق التى يتألق فا رجاله . وهو الذی آلف 
للمؤمّر الاسلامی « حقائق الاسلام وآباطل خصومه » وداس آفکار الملاحدة الحمر وغير 
اخمر بفيضه الفکری الدافق . انه الرجل الذی لم ينحن یوما لصاحب سلطة على حين 
و عند الطمع را عند الفزع وتسمع لأقلامهم رحاما منكرا كلا 
اراد الاستعار الثقای زحرحة أمتنا عن معالها . وشدّها بعیدا عن محاور الوحی وتکالیف 
الاسلام ! . 
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حاربون التدين .. لا التطرف 


فقهاء الاسلام ودعاته تخاصمون التطرف الدينى ويعترضون تباره ف اختمع ! 
لاحظت آن هناك فریقا من الساسة الفبثاء . ومماسرة الاستعار الْقانی یعلتون ارب 


الدين نفسه نحت عنوان محارية التطرف الدیی . 


ليس تحجب الراة تطرفا . ولیس التحاء الرجل تطرفا . ولیس اعتبار العربية هی 
اللغة الأولى للامة تطرفا . ولیس رفض القوانین الأجنبية تطرفا . ولیس ایثار التقالید 
الاسلامية تطرفا . ان هذا كله دين والتشیث به فريصة والدفاع عنه حق على کل مس . 


و امالك كن من مش عون قد هذا اه أو درون الريه 
حوله . او حاولود اتيام اصحابه ! ونرى أن عملهم نوع من الغراع الدب . والفراء 
الدییی اخطر من التطرف الدیی .. ۱ . 

إن الفراغ الدیتی ى عصرنا هذا کفر بالله والرسلین . وانسیای مع شهوات البشر ية 
ا لحاحة . آما التطرف فسوء فقه وقصر نظر . أو جهل بالدین وآهدافه وأصوله . ون 
تعای اا س کل الفر شین 5 فالفارغون س الا غاد تریوا على مواند الاستعار 
العالىى وحکوا على الا مور كلها عنطقه 5 وحم برتصول تصرفا احمق 6 بعص المؤمنين 
ليجتاحوا حقيقة الإبمان كلها . والشعار الذى يرفعونه هو محاربة التطرف . والغاية ات 


ينشدوءبا حو الاسلام داته .. !! . 


6 كيده اعلن أن المتطرفين الله 


ومع کرهی لاعداء الاسلام وخر بأساليهه 


ا 
يعطونهم فرصا شی للنیل منه وإلحاق افزانم به ی شت اليادين .. لقيى يوما أحد 
الشباب ونظر الى عمقت ظاهر ال را فور نلك عن بعض کتبيك ! قلت : واأنا 


3 


EG‏ . وضعها الناشر على غير مشورة منى . ولو سألیی الرأى ماوافقته ! فلا رأیتا 


۲ 5 


اکترث وم GG‏ هنالك ! قال : آلیس التصویر حراما ؟ قلت ببرود : 
لا ! قال : لقد مزقت الکتاب . وتواصینا بالتتفیر منه ومنك ! قلت : قرت بكم عیون 
أعداء الاسلام ۰ مایطلبون غير هذا ... 

وجاعنی یوم صديق : وأخبرنی أنه استأجر خادمة نصرانية لبيته وأنبا اشترطت قبل 
تسلم العمل أن تغیب ساعات یومی السبت والأحد للذهاب إلى الكنيسة !! واستمعت 
إليه وسرح فى الفکر بعیدا ‏ فلا رآنى شاردا قال لی : فم تفكر؟ قلت وأنا آعود إلى 
قضیته من غير فتائك أن تذهب ال معبدها غير أن اسی اه النساء عندنا . فقد 
مسقت اش اعد ما عرص مه لا دهع لمات إن سره 
التطرفین صبوا ی آذانین أن الذهاب إلى السجد محظور ... 


۳۹ 


تواطؤ على تيسير الحريمة 


شعرت ‏ وانا أرمق القوانين التى وضعها الناس لأنفسهم ‏ أن هناك تواطؤا على 
تيسير الحرعة . وعطفا على مسالك الحرمين وتباطوًا متعمدا على محاسبتهم وأخذهم عا 


جنت ایدم كان احرم مهمأ فدح عدوانه انسال جدير بالعطف . حری بالنحاة والعفو 5 


وق كر هن دول الغرت الب نعجب ما يغتصب وحش قتاة او | کش ! م يقتل 
فريسته ! بم يماد بعد محا كمة غريبة إلى السجن ليقضى بقية حياته فى ضيافة الدولة . 


وی مشاهدة التلفار 1م 


ال عفوه الورك الست غك هه تون رواد مت ارم سوت ره 
الحياة والعرض . ویقترفون منا کر غليظة تجعل القضاء علییم عدلا . واقلاص مه 
رحمة بالناس . ومع ذلك فضمير القانون الوضعی مستتر وجوبا. أو لاوجود له! وقد 
بحكم هلا الما نول بالسجن ڪو مائه عام عل رجحل ارتکی حمله جرا 3 و هو حکم 
ارت إلى رت مه ال 


وهناك اناغ رفض القانون ابتداء جر يها فشرب الضمر لیس جرية - وتراضی اتن 
تم يقرر الغاء العقوبة أو تحفیفها .. واعتقد أن حاضر العالم ومستقبله محفوفان بالأخطار 
مابق هذا البلاء ! . 


منذ ایام قرأت أن عصابة من الاشرار اختطفت امرأة من رجلها . واغتصبتا . 
وقبضت الشرطة على بعضهم وفر اخرون ! إن هذه القضية سوف تبق آمام القضاء بضع 
سنين . ولا آدری مامصير المتهمين ؟ رعا قيض الله لما رجلا مسلا فحكم بقتل الحرم . 
وسیکون التنفیذ سرا بعد آن ینسی الناس القضة ! . 


۳۷ 


اذا لایکون القضاء مستعجلا . وينفذ حكم الوت ف ميدان مشحون بالخلق حى 
عد الق د اضر تاقد كو راق فى دي ابن 
إن a‏ تومنول بالله والبوم الاخر و ع صائفة من المؤمنين ا 


3 
۲ 


الحق أن واضعی القانون الارضی" ینظرون الى انفسهم وأهلهم عندما بشرعون . 


يصع المرء میم زشسه او ولده موصع ارم 5 تم يصدر الحكم | بنقده ص عواقب 
مه سوك ۰ اتط تلا واه شد دا الفيحا) قن ركم و عرافي. 


اا ی 


لر 
هدر جرى به فدر .. ! . 


والويل للدنيا كلها من هذه الفلسفة الحيوانية فهى ليست الا عودة إلى اخاهلیه . 


۳۸ 


مغالطات الفاتیکان 


فى الوثيقة الاخبرة الى أصدرها الفاتيكان لتبرئة الیبود من دم المسيح لوحظت عدة 
ام أوها : زعم الفاتیکان أن الیپود لم يحاربوا المسيح . وم يبسطوا إليه أيديهم بالأذى ! . 


وهذا زعم یناقض الواقع التاريخى . كا يناقض نصوص الأناجيل الكنسيّة المتداولة 
بين ایدی القوم . والتى تقرر ان الود هم الذين سعوا إلى الحكام الرومان وحملوهم على 
صب المسيح . واهدار دمه !۱ . 


والأمر الثانى : زعم الفاتيكان أن أرض فلسطين هى أرض الود القدماء . أجداد 
الوك العاصر ين ۳ و هدا eS.‏ فاقامة الموذ و ف فسن کانت طا رئة . وقد دخلوها 
غزاة عقائلي سکانبا العرت الان عاشوا ما أعصارا عاف ماعاش ال ! فکیف 


3 


هك ضاق انه اصیل وصاحب حق اكز من صاحب الأرض الأول 


وثالثة الأثاى فى وثيقة الفاتیکان الزعم بان وجود إسرائيل فى هذا العصر الأسود هو 
إرادة الله . أى رضاه بقیام دولة ليود تعذب العرب . وتخرجهم من بيوتهم إلى 
العراء . وتعرّض رجاهم ونساءهم وأطفالهم للمهانة والإذلال حت الابادة . 

هذه إرادة الله التى لا تقاوم کا يرى الفاتيكان 

SR وي الله رويد عن ای‎ ET 
الكاثوليكية فيرون أن اقامة إسرائيل واستبقاءها هما إرادة الله الى تعر عن رضاه‎ 
. ومباركته‎ 


1 ر الفکر الیپودی ونظرته ال الام ق مخلوقة من عرز 
جس ٠‏ وام ماخلقوا الا ليكونوا للبود خدما ٠‏ وأنهم لیست شم حقوق مادية اواد 
بل هم والمام سواء . 


كا يعلم الفاتيكان ما جاء فى التلمود أن الود أخب إلى الله من الملائكة . وانبم من 
عنصر الله كالولد من عنصر أبيه : وأن من يصفع الیپودی کمن يصفع الله ۰ ولولا الود 
لارتفعت الركة عن الأرض واحتجبت الشمس وانقطع الطر .. 

ویعلم الفاتيكان كذلك ماجاء فى مواريث اليهود الفكرية : أن من يحاكم مبودیا 

۱ 

مجرية سرقة أو غش أو خداع أو زنا ضد شخص غير يبودى فقد اعتدی على حق من 
حقوق المود . 

يعلم الفاتيكان هذا . وا کثر منه عن إسرائيل ! ومع ذلك فقيامها عثل إرادة الله ! 
اذا ؟ لأنها تحارب العرب والاسلام ! أى آنبا تقف معه فى جية واحدة بإزاء خصم 
يحب ا حلاص مله . . . 

ليت شعرى متى يعرف المسلمون من يربص بهم ويود خاضرهم ومستقبلهم 
او 


الاقباط ف مصر 


قرأت ما نشره الحهاز الرکزی للتعبتة والاحصاء عن آعداد السکان فى مصر حسب 
انتماءاتهم الدينية ودلك حى اوائل سنة ۱۹۸۲ للمیلاد . جاء فى هذه النشرة أن عدد 
النصاری ۲,۸۲۹,۳4۹ وأن نسبتهم إلى جملة السکان 9,۸۷ ... 


وکانت معلومانی السابقة تقترب من هذه الحقيقة . ولذلك لم آشعر بشیء من 
الدهشة . غير أن أحد الناس سألنى : ماتعليقك على هذا الاحصاء ؟ قلت : لاشیء 
عندى ! إن الأقباط الذين یقاربون ثلاثة ملابين هم حقوق أمثالهم ی 
لاينقصون ذرة ۰ وعلییم واجبات ثلاثة ملابين مسلم لایزادون شيئا ۰ وقاعدة الاسلام 
من قديم أنهم جزء من الامة لهم مالنا وعليهم ماعلينا ... 

قال : لا اعبی هذا » واعا آشر ال آن هنال شائعاسة نردد آن نسد الصاری 
اک قلت : إن هذه النسبة معروفة منذ كان الإنجليز حتلون مصر ویشرفون على 
مايقع فيها من (حصاءات عامة . ومن الماقة تصور أن الانکلیز کانوا محابون السلمین 
بتقلیل النصاری ! إن اغاراة ى هذه القررات لون من العبث .. 
۱ قال : لکن بعض الاذاعات تضاعف آعداد المسيحيين لى مصر وغیر مصر مثى 
وثلاث ورباع » بل قال آحد الذیعین : ان النصاری ی مصر حو ثلث السکان ۲۱ 
قلت : انه لم يزعم ذلك ی مصر وحدها ! بل قال ماقال عن مصر والسودان والشام 
وغبرها . 


وغرض الاستعار العللی واضح من تردید هذه الا کاذیب » انه يريد اشعار غير 
الا أن شم حقوقا مختصبة ! وأن عليهم مقاومة هذا الاغتصاب > والناداة باسترداد 
ما اخحذ مهم » ورفض المظالم التى توقعها الكثرة الاسلامية مهم .. الخ . 


۳۱ 


وش أيام الاحتلال الأجنى للشرق الإسلامى كان المثقفون المسلون مطاردين ف 
الأجهزة الادارية . بل إن دخوفم كان ممنوعا فى بعض الوسسات الاقتصادية 
والاجتاعيه .. 

فلا تحررت البلاد . وأغذ البرك عیل الى الاعتدال بقی الدس الاستعاری برید 


استبقاء السلمین غرباء ش بلادهم .. 

يعتير لبنان عوذجا مسا ذا العوج فالوارنة فبه طائفة اقل من غيرها . لکن 
الاستعار شاء أن تجعل زمام الحكم فى يدها . وأن تجعل الرياسة العلیا ها . فلا احس 
لار باخیف . وتطلعوا إلى العدل رفضت الصلييية النزول عا ا کسبت . واثرت 
حرم اعرف مت عا ال الات شبات فان 

وییدو أن منطق الخشع ETT‏ ی دشار لمر 


إن أقليات كثيرة ترید أن تدوس الأكثرية لا لشىء الا لانپا أكثرية مسلمة .. 


۳۲ 


نطالب نصارى الشرق 


اطلب من بصاری الع كه و بعشول بس ظهرای ک۳ كاله - ال کب رموا| 


معایی الانحاء والوفاء واحبة والعدالة لت جب آن تفیض ولا تغیض . وفم علی السلمین 
ها 


ان الامة الاسلامية تواجه آیاما عجافا . وهزائم سياسية وثقافية كبيرة . ولا عجب 


9 ذلك فتار بخ الأم كلها دس مد وحرر . و فد بسی ۶ السلمون ۱ 


باس ع 


0 


لى ر وانعسهم 


چ 


وت كلك لعما له ِ 5 ا الله احدا م سلئئنه الصارمة . 
ی ی 3 ۳ . 1 5 سا سا 


ا ی م MDM‏ عن فاجو اله اما ی 
55 3 3 ددا ع 2 
الذی احرفنا عنه ۰ وسرعان مایعود الینا بر الّه بنا ونصره لنا ۰ فنحن الامة الى توحده 
E,‏ ی ال ره ای را ال 


دت ME‏ ما اف ها دا کته از 
لا اله الا الله .. الك » . 
3 ع8 ةا 


ونرید أن نصارح الطوائف. الى عاشت دهرا بیننا فنمت وربت على حين فنیت 
طوائف ی مثل ظروفها ۰ نرید أن نصارحها بانه لا جوز استغلال متاعبنا للنیل منا 
ومحاولة الاشراف علینا !. يان الاستعار الأجنى غلبنا ورجح كفتها علینا .. ! !. 


£ 


ات بان خرف مت تست E E‏ 
فسا وشعائ ها ا اللا صعتد . 
صبغتها وشعائرها وعيت شرائع الاسلام وص 
وقد آلفت طوائف دينية أخرى أن ترعم عددها أضعاف الحةيمة الثابتة فالذين 
عد دهم ثلاثة ملابين أو أقل يصيحون بانهم ثلاثة عشر مليونا ليكتسبوا حقوقا مادية 


واذية ات شم على حسات الكزة المسحوقة ۳ 


ری 


وهناك مقالات وقحة تطالب المسلمين أن ينسوا دينهم تارة فى ميدان العقيدة » وتارة فى 
ميدان التشريع > وتارة فى ميدان الانتماء والولاء » حت لأصبحت القومية الافريقية أولى 
بالتقديم من الأخوة الاسلامية ! ! . 

فالقومية الإفريقية تاريخ أنضر وأزهر فى محال الحضارة والارتقاء !! . 

إن الاسلام سوف يتجاوز الكبوة التى عرضت له ۰ فليقصر الذين ينالون منه 
ويظاهرون عليه والا اسيم الان ظلموا آی منقلب ینقلبون . 


۳ 


محاذير الزواج من الكتابيات 


بلغت سطوة الحكم العلانى حدًا بعيدا فى أقطار شتى من العالم الإسلامى . ومكن 
ها الاستعار الثقای وعجز المقاومة الاسلامية حى وقعت أمور ما كانت لتخطر ببال .. 

لقد سجلت أجهزة الاحصاء فى فرنسا أن هناك 450 امراة مسلمة تزوجن من 
فرنسیین . وذاك سنة ۱۹۷۸ ۰ وقد أخذ العدد يزيد كل عام حيّى وصل ۱۳۰۰ سنة 
6 ثم هبط إلى ۱۰۰۲ سنة ۱۹۸۱ . 

ولا ندری کم عددهن 8 هده السنه ! فنحن المسلمين لا نضرط احوالنا باحصاء 1 
۶ و e‏ 
اذ ان امرنا فرط : وشئوننا فوصی . 

وتقول صحيفة الشعب الحزائرية « فى أغلب ال حالات لم يغير الزوج دینه ! م تناشد 
علماء الدين فى المغرب العرلى الكبير أن يتدخلوا لوقف تزايد زواج السلات بالمسيحيين . 
MEIC,‏ بقع هذا أيام الاستعار ! ! ۰ . 

وأقول : ان خسائرنا من الاستعار الثقاى أضعاف خسائرنا من الاستعار العسكرى . 
والمؤسف أن الانحدار مطرد ثم إن ماوقع لایسمّی زواجا ! . اله سفاح ولیس 
بنکاح .. ! ! . 

قال رجل كان يقرأ معی الصححيفة انحذرة : لاتنس أن هنال احصاء آخر قول : 
انه ی سنة ۱۹۷۸ ثم الزواج بين ۲۸۲۵ فرنسية ومثلهن من المسلمين . وبلغ السلمود 
الذين تزوجوا فرنسیات سنة ۱۹۸۱ م ۰ أى تضاعف العدد تقریبا . ولا ندری ما ثم 
ا 

قلت : إل كمة ا خسائر مع ذلك لاتزال راجحة . فان هذا النوع من الزواج يقع ف 


وقد راقبت الأسر الي تكونت على هذا النحو فوجدت الأولاد يشبّون عل غير 
۱ ۱ 0 7 ع 1 1 2 5 3 ۱ 3 
الاسلام 3 وشحا ا رحال اصابهم هل ۵ | عله اميم لم عادوا ال اوطا پم ات سوم 


١ ۱‏ 8 0 2 1 ۶ 
العودة معهم ولف ی فرنسما 1 و فمل الرجل رو حه واه لاده جميعا . 


الحق اننا يحب أن نراجع قضية الزواج بالكتابيات . هل هن كتابيات حقا ؟ واذا 
E‏ یزعمن فهل هن محصنات حقا ؟ هل البيئات التى تجعل الاتصال الحنسبى حقا 
مفررا الحسيك له دخل دس و للخلق ره عکن ان يوق مها : وعتار الزوحة م 
فتیانبا ؟ . 


إن الژواج عندنا لیس قضاء وطر . وادرالك شهوة حيوانية ! انه امتداد لأمة ذات 
رسالة . وبناء لاجیال لقم الصلاة وتقق الركاة ونا ۱ 
3 ا م ده وتؤنى الزكاة وتامر بالعروف وتنبی عن الثکر . 


3 


فهل نعی ذلك ام ۳ شخصيتنا ونتبع شهواتنا ؟ . 


۳۹ 


£ 


لو 


لو أن عشر ماتبذله الصليبية العالية فى حرب الاسلام بذل فى محاربة الزنا والربا 
لارتفع مستوى الحضارة الحديثة واعتدل ميزانها وكان للأجيال الحديدة خلق أزكى وكان 
لتقالید ای تسود الأرض منیج آأرق .. 

لکن علماء أهل الکتاب الحدثين صورة طبق الأصل لابائهم الأقدمين یِسلقون 
الاسلام بلسان حاد ۰ ویدعون شعوبهم تقترف النا کر « لولا ينهاهم ال تون الاح رن 
قوهم الام وا کلهم السحت !! لش ما کانوا بصنعون.» . 

اقرا معى هذه القصة منقولة عن محلة فرنسية .. كان عمر «ساندرين » اثنتا عشرة 
سنة ء ولا كانت طالبة محتبدة شديدة الثقة بنفسها فقد حظيت محبة أسرتها التى كانت 
تستقبل « لويس » صدى الفتاة على الرحب والسعة !. بلغت ر سأندر ین » سن 
الاه وحاضت ا الب الول ق الله عشر من عمرها ۰ وکانت ها ار 
المطلقة ی الخروج . وق معاشرة من یکرونها » وقد تعرفت على صديقها ف 
هذا الحو . وعت علاقتبا س عه ! وق عطلة الصيف حصات « ساندرين » على ادن 
من او بالذهات 0 ) لویس إلى جرر الكتارى 3 ak‏ عودتها كانت الفتاة 
حاملا ... 

قالت المحلة : لقد تعمدت ذلك بدافع اه فيان غير وى ذلك شوك الف 
كان حى الأول وكنت أريد منه طفلا ! آما « لويس » فقد كان موقفه شديد البرود . 
وکان تعليقه منحصرا فى هذه الكلات : البنات يعرفن كيف بتصرفن باستخدام الأقراص 
المانعة للحمل ! لقد كانت « ساندرین » ترید طفلا وهذه مشكلتها .. ۱ 
يوما أن الزنا حرام ۰ وأن لأعراض النساء حرمة ؟ هل مر مخاطره أن هناك شیتا امه اليوم 


۳۷ 


الاحر ؛ وان کل امرئ يقدم حسابا عن سلوكه هنا على ظهر هذه الأرض ؟ وأن كل 
الإسلام ۰ وشتمه بألفاظ قبيحة لأنه يبيح تعدد الزوجات ... إن هذا التعدد سبة . آما 
اتخاذ الأخدان وقدرة شاب ذئب على اصطياد ماشاء من فتيات مها بلغ العدد فأمر 

ات آلوم بابا الفاتيكان على رحلاته التّى باجم فيا التعدد » ويتناول فيها الاسلام 
تصرحا أو تلمیحا ! اننی أتساءل : أين نحن ؟ وماذا نصنم للاسلام ؟ بل ماذا نصنع 


به ا 


۳۸ 


إنها مؤامرة ضد الاسلام 


شعر حاة الاسلام أن دائرة اهجوم عليه تتسع فى هذه الأيام . وأن الأشخاص الذين 
یمن بالعلانيين تزيد حدّتهم ۰ وتتفاحش نقمتهم » وتتساقط الأقنعة عن وجوههم . 

وأريد أن أسلط ضوءا على هذه العصابة یکشف خبيثتها ویفضح ماوراءها ... 

ادا كانت العلانية بعدا عن الدين كله کا يزعم أصحاءا > فالحقيقة نما حرب على 
الا سلام وحده ٤‏ أقطاره المهددة بصنوف شی من الاستعار الثقاى والاجیّاعی والقانوی 
ولذلك بتعاون ی دعمها الصلسون والصهاينة واللاحدة جمیعا ... 

ومعروف أن العام العرلى بعتن الا سلام 3 وأن النصارى › والہود العرت لاتزيد 
نسبتهم ف أراضيه بين احیط والخليج عن ۰/۳ وان توهین الاعان وزلزلة دعائه 
ستصیب السلمین ول ما تصیب »© بل ال الا سلام وحده هدف اهجوم ا 

ولا علاقة بين العلم | حرد وبين هذا اهجوم ال ميث . فالعلانون أجهل الناس 
بالاسلام وتاریخه وترائه وأصوله وفروعه ۰ ولو أنهم شغلوا بعض وقتهم بالتعرف على 
الا سلام وکتابه و سنته وشروح القدامی واحدئین من أ مته لكان هم موقف ار بدل 

وهم مع الاستبداد السیامی حت یم قهر الايمان أو هدم الاسلام بالعبارة الصرة ! 
وماذا بعد هدم الاسلام ؟ استمکان الإلحاد من أمتنا وانفراده بزمامها وانطلاق الغرائز 

واذا كان العلانیون بعطون صورا دميمة لأحکام الشريعة وینذرون بالظلام القادم 


فلنعط نحن صورة للمجتمع الإلحادى بعد أن يتجرد من جميع الق السماوية : يقول 
«.لوى بوولس » فى صحيفة الافتتاحية الفرنسية : قرأت كتاب «اليس الحب أمرا 


۳۹ 


محزنا / طبعة دار 0 مازارين 1 مادا ۳ هدا ا 3 أن علا قه اللواط ۳ هن وطبيعى 1 
ا لو م ی اعتمع فنا 5 وقاهرا لغرائزنا ادن لكنا جمیعا عل قدر كبير من 
وقول الکاتب ایا وج الغاضب لقيمه ١‏ نلمس ف هذا ات ا عل من 
حترمون الأطفال بإشباع رغباتهم معهم ! . کا نعل منه إمكان علاقة حب جد مرضية 
Tf, ١‏ 
احارم T1!‏ 
E TT‏ سیب وا 
الکافرون بالاسلام الستمیتون ی ن ا هذا النحدر . 
لبس لدى القوم علي نناقشه . إن القوی المشغولة بضرب الاسلام تحركهم هنا وهنا 


ليحولوا أرض الاسلام إلى خرائب ينعق فيا البوم . 


اله واحد .. ليس كمثله شىء 


كان حديثه عتابا شممت منه روائح التحدى ! فقلت له : امض فى كلامك . 
وسوف آصفی بتدیر ... قال : تصفوننا عن النصاری بأننا مثلثون ۰ وهذا باطل فنحن 
موحدّون ! قلت : لش ما يسرنى أن تکونوا موحدین ۰ لکنکم ياصديق تقولون باله 
اب » واله ابن . واله روح قدس : وهذه ثلاثة بيقين ! فقاطعنى على عجل وهو 
يقول : إن الابن والروح القدس هما صفات العلم والحياة للإله الاب . إنكم تعترفون 
معنا بان الابن بسمی الکلمت والکلمة هی العرفة واحة ای العلم ! وكلمة الروح 


تعنى الحياة بداهة . فالّه واحد .. 


قلت : أما أن الله عالم حى فذاك حق ۰ لكن من قال إن صفة العلم تعنی بنوَة لله 
سبحانه ؟ إن الابن عندكم ذات توصف بالألوهية ! فكيف يكون الوصف العلمى 
ذاتا ؟ هل إذا كان شخص أسمر أو آحمر تحولت سمرته أو حمرته إلى شخص اخر عاثل 
الشخص نفسه ؟ قال : لاعائله > بل هو هو ! قلت : هذا يعبى ان السیح عندما قتل 
مصلوبا كان معناه أن الاب قتل أيضا . بل قتل كذلك الروح القدس معه » فالكل 
واحد کا تزعم ! . 

وأمر آخر محتاج إلى ایضاح : إن لله صفات القدرة والارادة والرحمة والحكة فهو 
بيقين منزه عن ضدها . فلاذا لم تكن هذه الصفات أقانم هی الأخرى » وتکون الذات 
الأقدس مکونة من عدد اكد من الأقانم ؟ . 

ياصديق سأكمل لك بقية ماقيل لك فأنا به علم ! لقد قيل لك : إن العلم الذى 
هو صفة يمكن أن ينفصل عن الذات . فيوضع مثلا فى كتاب مع بقائه صادرا عن 
لل 


٤١ 


واقول لك : إن ماتحتويه الكتب من معرفة هو دلالة على العلم الأصلى . فلو 
احترقت هذه الکتب فقد احترق کم من الورق وال حبر . وعل المؤلف هو هو لا علاقة له 
ما حدث . وقد قيل لك ولغيرك ما يستحيل قبوله لأنه لعب بالألفاظ کلعب الحواة 
بالاشیاء .. 

ال الله واحل » وماعداه مخلوق له عات لاله 3 مقهور نحت سلطانه . سواء کان 
ملكا كجريل روح القدس . أو نبيا کموسی وعیسی ومحمد . فلا تحاول أن تجعل آحدا 
با له فان له کی کم 


۲ 


كلام له خبىء ! 


قال الرجل وهو خيرات مضطرب : إنكم تون بنوة عيسى لله نشجة علاقة مادية 
و وقاع جنسی . وهذا مستحیل عندنا ۰ فان الاله الاين تولد عن الاله الاب کا پتولد 
الفکر عن العف ! . 

قلت له : ان للعقل وظائف یقوم ا من تذ کر وتفکر وتنبه وتخيل الخ والعقل یقوم 
عله الوظائف دون آن بصفها احد اا ولادة : أو مخاض . 

وإذا قيل إن الفکر یتولد عن العقل فالتعبیر محازی لا حقيق كا تتوهم ۰ والفکر 
الصادر عن العقل او الرنين الصادر عن اخرس او الشعاع الصادر عن المصباح اعراض 

فكيف يكون الرنين جسم| بتکلم ويتالم ؟ ثم كيف يكون ابنا متميزا وإلها معبودا ؟ 
هذا تخریف ! . 

قال : أليس يصح فى التعبیر العریی : لقد تحدئت مع عبقرية عظيمة ؟ قلت : العنی 
صاحب عبقرية . انسان له ذکاء فائق . آما الزعم بأن الذ کاء عشی على الارض ویقوم 
ویقعد فهده حاقة .. 

ذلك والزعم بان مع الله إا انیا وثالثا شىء ل یعرفه نوح ولا ابراهیم ولا مومی . 
وم يدر تحاطر صالح 8 عود ولا شعي 8 مدین ۰ ال هذا الزعم اختراع من عند کم 
نت وحدكم قلدتٌ فيه التثليث المصرى والتثليث اهندى وسائر الوثنيات القدية ... 

قال : لا ۰ هناك فارق بين تثليثنا وتثاليثهم ! انهم يرون الابن مخلوقا بعد الاب آما 


۳ 


عن فنژکد آن الابن قدم قدم الات نفسه . ومساو له ی جوهره ... 


قلت : هم جعلوا شركاءهم دول رس العالمين . وان جعلتم شرکاء کم مساوین لرت 
العالمين فأى الفريقين شر من صاحبه ؟ قال : إنكم تفترون علينا فنحن موحدون!. 
3 0 ۱ 5 
فلت : ياصديق دلى عل معیی التوحيد ف اعمال قول : ال ات اله قد م ساوی الا له 
الاب ق عى عجیء هذا الالّه الثالث وهو مساو للالهین الاجر ی قدمه 
وبقائه . اله مع اله مع اله كيف تکون ذوات ثلاثة ذانا واحدة ؛ . قال : ألم أقل لك 
اماد الا هو صفة العلم . وال الات هو مه راو 

قلت : عندما انفصلت صفة العلم عن الله . وتحولت جسدا ق بطن مرم هل بق 
الله عالما 3 قال شي مفصو له ومو صو له وفت واحل ! قلت 1 و مر ام 


الاله ؟ قال نے ! قلت : هذا كلام له خبىء. . معناه ليست لنا عقول .. ! . 


0 


٤ 


ولکن‌کم لا تعقلون ! 


معت رئيسا لاحدى الكنائس الشرقية باجم الاسلام : ويقول: ان ينهم المسيحية 
ما ليس فيها » وان القران لا يعرف السيحية . وما تقوم عليه من توحيد ! . 

وكان الرجل ماهرا فى التلاعب بالألفاظ إلى حد مثير » يقول : إن القران يحكم علينا 
بالكفر فى الابة الواردة «لقد كفر الذين قالوا : ان الله ثالث ثلاثة ۰ وما من اله الا اله 
واحد ..» ونحن لم نقل إن الله ثالث ثلاثة : بل نقول : إن الله هو الثلاثة جميعا . 

ویقول : ان القران بصفنا ان عبدنا المسيح من دون الله ! وهذا خطأ فنحن لم نعبد 
من دون اللّه آحدا فان السیح هو الله نفسه ..! . 

والقصة الى نسج الرجل فصوفا مبنية كلها عل الوئوب من لفظ إلى لفظ بطر تة 
مهلوانية يلتق فيها الکر بالسذاجة . 

فعیسی - عليه السلام - عندنا نحن السلمین بشر خلقه الله بقدرته كا لق الالاف 
المؤلفة من الناس ٠‏ ومهمته عل ظهر الأرض ات الله ع وات بذعو بره إلى عبادته . 
والأمر كله لا يعدو قول القران الكريم «لن يستنكض المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة 
القربون . ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا ». 

فلا هو إله ولا ابن إله ولا جز من إله ولا صفة لاله . إنه بشر له فضل الدعوة إلى توحيد 
وكذلك جبريل كبير الملائكة وأمين الوحى . انه هو الآخر عبد لله الواحد . وأشرف 
ولا شبه إله : إنه عبد يرجو ويخاف .. وحسب . 

والزعم نا جيريل هو صفة الحماة . وان ما الم ٠‏ والانطلاق من هذین 


٥ 


إلى أن هاتين الصفتين دون سائر الكمالات الإهية آمستا إلهين مساويين للاله الأعظم ‏ هذا 
الزعم لون من اخبال والافك لا أساس له . 


. 
3 


وصها ؟ . 


فعیسی وجريل عبدان لله وليسا أوصافا لأحد . وأنى يكون الوصف ذاتا ؟ أو الذات 


إن اللعب بالكلام مألوف بين أصحاب الفكاهة ! قيل لرجل يبيع الحلوى لاذا اخترت 
هذه الحرفة ؟ قال كان لى صديق أحبه وكان لسانه ينقط عسلا . فاخترت بيع الحلوى من 
انه رفاك اضر + استغلت ار ها من و اب ها الشهر وتوت نوما 
فقط ! فقال استعرت عشرة أيام من السنة القمرية ! . 

ماذا تصنع لرجل يقول : ربنا پسوع المسيح » فإذا قلت له : ربنا الله رب العالمين : قال 
لك : لا تناقض هذا وذاك شىء واحد ! فادا قلت له : هل عيسى عبد لله ؟ قال لك : بل 
هو إله مثله . هل هما إلهان ؟ بل ثلاثة » وهم جميعا واحد ... ولكنكم لا تعقلون ! ! . 


5 


لما كذبنا على الفطرة 


يعم الورخون أن محمدا عليه الصلاة والسلام تزوج وهو شاب ف الخامسة والعشرين 
من سيدة تكيره محمسة عشر عاما » وأنه بق معها وحدها سبعا وعشر ين سنة . كان حلاها 
فى شرخ الشباب . وكانت بى خریف العمر.. 

و تعلمون انه قبيل اشجرة 3 وقبل الوفاة بنحو عشر سنين تزوج من بصع سیدات 3 
احاطت من ملابسات سياسية واجهاعية تجعل البناء مهن قضية انسانية أ كث من قضية ارواء 
لرغبة جنسية » ولم تكن بینپن الا بكر واحدة هی ابنة صاحبه أف بكر . 

واتفقت كلمة المؤرخين على أن حباة النبی الخاصة قامت على التقشف والاقلال ٠‏ فا 
تشیع من طعام ولا خالطت سبة الترفن بته قط ‏ كاعا کان وحده الذى يتحمل أعباء 
اخصار الضروت على الدعوة الا سلامية ۹ والمطاردة المستمرة للداخلين فبا 25 

وقد يقول البعض : هذا كله لا ين میوله الحنسية ۰ على نحو ما ! ونقول : لیکن ‏ ما 
ی الفحولة عيب ! ومن الذی قال : إن العجز الحسبى منقبة جليلة ؟ واذا كان قد أحب 
المرأة » وعدّد الزوجات . فهل تصرف الا فى نطاق الحلال المأنوس العروف فى كل 
الديانات السماوية والأرضية ؟ أين فى الكتاب القدس - كا يضعون ما لديبم ‏ ما يفيد 
منع التعدد؟ لقد مارسه الأنبياء ومن دونهم » وبلغت نساء سلمان ألفا. فهل النسوة التقيات 
المترفعات اللالى صحين محمدا على السهر والصوم هی نقطة الضعف فى سيرته المتألقة . 
وجهاده الموصول ؟ . 

قد يقول بعض اخر : كان يستطيع الرهبانية ! والتسامى عن الشهوة الحنسية ! 
ونقول : إن الشهوة الحنسية ليست رجسا من عمل الشيطان يوم تكون لقاء باسم الله . 
وامتدادا للوجود ا تشم ی ؛ و حصنا لأجال تعرف رما 3 وعاء لمشاعر ا جنات والرحمة 


والتعاون سس رجل وامراة ! ! : 


¥ 


ماذا حدث عندما کذبنا عل الفطرة وجعلنا الرهبانية دینا؟ الذی حدث یندی له 


الحبين وتسود له الوجوه ! ولا یزال إلى یوم ناس هلا مار E‏ ,وان ترق الانسانة ادا 


۸ 


شهادات نسجلها كارهن 


شا ی ها یه «ويل دیورانت » عن احلاق الرهبان ی کتابه الضخم (رقصة 
1 
الحضارة ii‏ نسجله كارهين 5 و سید یه ای ص‌ مپاحمود الاسلام م باباوات وكرادلة. 


فها هو ذا «بترارك» نفسه الدى غمر قلبه الاحلاص لدينه والوفاء لعقيدته ومبادی 
شريعته . يندد أكثر من مرة بأخلاق رجال الدين المقيمين فى «أفنيون» واياة الخليعة الى 


کانوا بعیشونا . ونقرا هن روابات «بوکاتشیوه» د بتحدث عا ی حباة رجال الدین 


من دعارة وقدارة ومن انغعاس 8 ات طبيعية كانت أو غير طسعية 0 وتكتف الدلائل 
الواردة ی مصادرهم بسرد ما تستقذره الطبيعة الإنسانية من طباعهم . فلقد وصف 


8 


و الرهبان والاخوان بام ( حدم الشيطان » و وأنهم منغمسول ا 
واللواط . والشره ۳ج الوظائف الدشه 5 واخروج عل الدين 3 و هر يانه وجل رجال 


اس ارف خلا م" 


سا 


رجال الدین . 


ال سو ء حال رجال الدين وشبوعهم ۴ مرافی الشطط 5 استثار عضب كر من 


رجاهم .. فکان «ديكاجيو» يفرغ كل ما یعرفه من الفاظ السباب . فى التشنيم على فساد 
اخلاق الرهبان والقسيسين . ونفاقهم . وشرههم. وجهلهم . وغطرستم . .. وکاد 
للراهيات بصب ف هدا TE ١١‏ جست کات أديرة الرجال والنساء متقار به قربا وه ۳ 
فيها بالاشتراك من حين إلى حين فى فراش واحد .. ويتحدث «أريتينو» عن راهبات 
البندقية حديثا لا تطاوع الانسان نفسه أن ينطق به . 


و" جو تشيارديى 1 الا لسڪ بالرزانة والاعتدال ينذهل حون رصاأد فه وصف رومه 
التى كان يقول عنبا : «أما بلاط رومة فان المرء لایستطیع أن یصنه ما يستحق من 
الفیوه فراع الذى لا سح الد وهی مصرت الا ی كر ما هه سس 


حجل ۳ العالم ۱ ۱ 


۹ 


ان هذه الشهادات قد تخالطها البالغة وقلة النزاهة . ولكن شهد شاهد من أهلها . 
القديسة کترین السينائية اذ تقول : «انلك انا ولیت وجهلك - سواء عر القساوسة آو 
الاساقفة أو غيرهم من رجال الدین ۰ أو الطوائف الدينية احتلفة أو الأحبار من الطبقات 

الدنيا أو العليا » سواء كانوا صغارا ی السن أوكبارا ‏ ۸ تر إلا شرا ورذيلة . ترکم أنفك 
راحه اخطایا الادمية البشعة ۰ إنهم كلهم ضيقو العقل . شرهون : خلاء ....غلوا عن 
رعاية الأرواح .. اتخذوا بطونهم إله لهم . يأكلون ويشربون فى الولائم الصاخبة . حيث 
يتمرغون فى الأقذار ويقضون حياتهم فى الفسق والفجور ... ويطعمون أبناءهم من مال 
الفقراء ... ويفرون من الخدمات الدينية فرارهم من السجون» . وليس هذا حال 
القساوسة ۳ رومه وحدها : بل لا ينجو من أحبولة الرديلة 9 الكثير من القساوسة E‏ 
مدينة من مدن شبه الحزيرة الايطالية ۰ فلقد كانت البندقية أسوأ حالا من رومة . 


ذكر الدكتور ثروت عكاشة فى كتابه « تاريخ الفن » الذى أخرجته له «اليونسكو» أخيرا 
أن المصر بين القدماء عاشوا موصولين بعبادة الحتهم لا سما الاطة «ايزيس» التّى جاوزت 
ادا مصر ای غيرها من اقطار آوربا . وكان ا شأن ی رومة نفسها : کا آنها بلغخت اعرا 
وحوص مبر الراين ) المانيا وعیرها : 

ويظهر أن بعص الأونان له حظ واسع ا فال ( هبل ) الذى عرفه عربت الجزيرة هو 


«اوبللو) الذى عرفه الاغريق . وعبده هؤلاء وا على سواء . 


الیس غریبا آن بون بعض العباقرة ويكرّم بعض الأحجار والأخشاب ۰ 

لادع ذلك ولاعد إلى تارخنا القدم : لقد دخلت النصرانية مصر ی ظروف غامضة . 
ویقال : ان مرقس اول من دعا إليها ی الاسكندرية . ثم أخذت دائرتها تنداح !. 

یقول الدکتور ثروت : غير أن عبادة الاغة الأولى استمرت فى آما کن متفرقة برغم 
اضهاد المسيحيين لكل من ب عليها . وقد آخذ هذا الاضطهاد مظهر البطش حت راح 
السیحیون يلاحقون بغير رحمة كل من عتااك قراطيس البردی الى نقشت عليها صور 
الالمة . كا كانوا يعبثون برسومها ف العابد . ويطلقون على الآهة القدية اسم الشياطين . 


وف الا س ظهر مذهبف ا الد برد الله بالا لوهية و بری أن کسی 
مخلوق لا خالق . ويرفض أن تكون طبيعته من طبيعة الله . كا يزعم اللمثلثون ! . 


نا 


اقل وقد تعاون الصر يونا والرومانیون عل ما بیپا- کے هزموا مذهب آریوس 
وشتتوا آتباعه م احتلفوا انعتلافا عمیقا فى ديد العلاقة نين آفراد هذا الثالوث د ولس 


یعنینا تحن السلمین تصوير مواقف الفريقين لأن کتابنا ينادى هؤلاء وأولثك ديا اهل 
الكتاب لاتغلوا ی دينكم ولاتقولوا على الله إلا الحق إعا المسيح عیسی ابن مریم رسول الله 


0 ¡ 


ND OE UT NSE OT‏ ا ل( يما اند 
وكلمته اها إلى مرم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتبوا خخيرا لكم اعا الله 
اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما ی السموات وما ی الأرض وك بالله وکیلا » الما 
الذى يعنينا ان المتناقضات الى تلاقت فى صاب العقيدة جففت آثارها فى النفوس حى ظهر 
ف اخلرا وغيرها من یقول : إن الّه مات .. ۱۱ . 

والاله الذى مات هو اله الأقانم ال را اد و TD‏ 

والمراقب من بعد يرى أن التصاری یتجهون اولا إلى يسوع « الأقنوم الثانى » ! آما 
) الأقنوم الوك 1 فال الا اه اليه عدود / ۳۳ 0 القدس قانه مهمل لا بکاد ید کر الا 
ا للعدد . 


o۲ 


ناد بسکت علماء السلمین ۴ 


هناك کافرون بالاسلام لا يرون ضرورة لاعلان کفرهم ! حسهم أن صلتهم مقطوعة 
یکتابه وسنته : با احساسهم تلود مزا نمه وانتصاراته . 17 سلوكهم بعيد عن صراطه 


و 


ووجهنةه . 


لم هذا الاعلان ؟ إن لغة الخال أجدى من لغة المقال ... فليسعهم الصمت . ويمك: 


نه 


ضرب الإسلام دون ضجة ! لكن هؤلاء الكفرة يواجهون أحيانا ما يرغمهم على کشت 


انخبوه . وذلك حين یکون الطلوب منیم هدم ركن ظاهر من أركان الإسلام أو إماتة شعيرة 

حت استمع إلى احدی الاذاعات العالمية ففوجشت بوزير للتربية والتعلم شرر ناميه 
افتتاح السنة الدراسية الحديدة - رفض نحويل بعض الغرف إلى مساجد تؤدى فيا 
الصلوات ! إن اتجاه الطلاب لاقام الصلاة حركة رجعية يجب صدها . وکلات الأذان 
الى تطهر الحو وتطارد الشيطان وتذ کر الشباب برمهم لا يبغى ال تسمع ! . 

کیف تکون التربية ی وزارة التربية اذا کانت الصلوات منوعة ؟. 

ولن یکون افتاف إذا منع افتاف لله ؟ . 
سيمنع الفتیات من ارتداء « البنطلونات ؛ الضيقة البالغة الضیق . أو القصيرة الفاضحة 
القصر ! لکنه - وهو السئول عن التربية - يريد تربية من نوع اخر .. 

انى واثق من أن هذا الوزیر ما صل لله ركعة . ولاصان له حرمة . ولا فکر أنه سبلقاه 
يوما . شا معنى أن يتولى انشاء أجيال برغمها - وهی کارهة - على الکفر والفسوق 


or 


إن اللغة العربية تفقد مكانتها ی برامج الدراسة لتحل محلها اللغة الفرنسية . والرباط 
القومى اخذ ينحل ليحل محله الولاء للغرس . وهناله صيحة قذرة منکرة تقول : ال 
باریس آقرب الینا من E‏ 


إن العرب الذين یکفرون بالاسلام أخبث آهل الارض وأجدرهم بالویلات 
الضاعفة . یستوی فى ذلك فعلة الام والسا کتون عليه ! لقد تحرك أولو الغيرة وصاحوا 
بالقيادة احنونة أن ترعوی : ها سر الصمت الذی لاذ به الكتيروك ى مواجهة هنا النکر 
TT‏ 

إن هناك هيئات عالمية لحقوق الإنسان رق قلا لا وقع من محاكيات جائرة للإسلاميين 
فى تونس ۰ وطلبت توفير جو من العدالة للمتهمين . والسؤال الذى نوجهه لعلماء الدين فى 
الشرق والغرت : ما أسكتكم ا ٤‏ منم الصلوات ووجوب كشف العورات ما يثير 
غضبكم لله إن كلتم به مؤمنين.. !! . 


o 


افة ارضاء الناس 


لا باس أن تکون وسيم الطلعة جمیل الثیاب ! «من حرم زينة الله التى آخرج لعباده 
والطیبات من الرزق» ؟ الهم أن یکون الال ی ظاهرك وباطنك سواء ! آما أن یکون 
الشکل حسنا والوضوع رديئا فذلك تناقض دمم . 

وقد لاحظ احد الشعراء أن واقع الناس يستحق المؤاخذة ۰ فهم يبتمون بكمال الظهر 
وحده ويتعهدون ملابسهم وهيئاتهم تعهدا تاما » أما ما وراء ذلك فلا اكتراث به ! قال : 

آری حللا تصان غ آناس واخلاقا ئهان ولا تصان 

یقولون : الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان ! 

ی احتمعات الريضة بقوم التعامل بين الناس على تصحيح الشکل وتزیین العنوان . 
اما ا لحقيقة المجبوءاة داخل القلب واللب فامر ثانوى. وهم يشولون : وکل مايعجبك والیس 
مايعجب الناس» فطلب إعجاب الناس أساس ملحوظ فى مسالك شتی.. وقد نشأ عن 
ذلك حرص كيبير على ارضاء الاخرین ؛ والنحاة من نقدهم نم عا هذا الاحساس حى 
أصبح إرضاء الناس هدفا مقصودا » وأصبح الرياء عملة متداولة . هذا يطلب اعجاب 
ذاك وذاك يطلب إعجاب هذا . وفقدت الفضائل أسسها النفسية الکينة ... 

والفضيلة -کا صورها القرآن - امتداد لأصل نفسی" قائم » وتطلع إلى وجه الله أولا 
واخخرا .. تدبر قوله تعالى «ومثل الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضاة الله وتشيتا من أنفسهم 
کمثل جنة بربوة .. » أى أن ابر لا يكون خيرا الا اذا قارنه انبعاث داخلى قوی ثابت» 
أما محرد التجاوب مع الناس والانسجام مع الوضع السائد فلا قيمة له .. 

هناك من يعرف الحق معرفة جيدة : ولكنه يتركه لأن التقاليد السائدة ضده يقول وهو 


مهزوم : ماذا أصنع ؟ ماذا يقول الناس عى ؟ . 


۵ ۵ 


إنه مسكين يعبد الناس ویپمل الحق انقياداً هواهم . وجمهرة الأم التخلفة تعيش 
هذا النطق : كل امرئ نحاول ارضاء الآخرين : والعادات الحمقاء تفرض نفسها بقوة 
على كل شىء . اما الاستمساك بالفكر الرکی والخلق الرضی فلا مكان له مع اتجاه الدهماء 
وسيادة الرياء ! . 
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قضية الاقتباس وانحا كاة تحتاج إلى وقفة . فان نقل الشكل لا يعنى أبدا نقل الموضوع 
۱ 5 أ اه 7 1 بان مر ۰ ۳ ۱ ۲ و 3 


مالا هه و وسامه دته ! : 


وقد نظرت فى أحوال أمتنا وهی تقلد الغرب النتصر فوجدتها فى أحسن الظروف تنقل 
البناء ولا تنقل قاعدته . فاذا افیکل المنقول يظل أياما قلائل يسر الناظرين ! فاذا هزته 
الاحدات حول عل عجل ای آأنقاض .. 

" تابعت باعجاب كف انپزم ضرت" رئیس الولایات التحدة ی الانتخابات التحلية 

وفقد الكثرة التى كان یتمتع با ی حلس الشیوخ . 

وتابعت ما آشبه ذلك ی انتخابات البونان ۰ وما سبق هذه ولك من انتصار آحزات 
العين ی فرنسا على الاشترا كية الى ثلها رئيس الحمهورية !۱ . 

واحسست غصّة وآنا أرمق ما بوصف بالد عقراطة فى البلاد الاسلامية ! اننا نقلنا نظام 
الانتخایات . وقیدنا اسماء الذین بنتخبون . وارتقینا | كد وا كر فقیدنا آمماء الوق بنتخین ! 
ونظر العام إلينا وحن نطبق الد عقراطية الغربية . ولم حاول أن یکتم ضحکاته الساخرة ٠‏ فان 
ماکان یقع فوق کل محاولة للكتّان ! كان ملاك السلطة حواة مهرة يجعلون صنادیق الاقتراع 
تتحول سحر ساحر إلى تأبيد ساحق يشترك ق صنعه الانس وان والأحياء والأموات ! . 

وف الوهمى إلى نصر أشرف منه اهزية . وإلى حكم شعى أشرف منه 
لحك دی ی ها احور وا 

ان هؤلاء نقلوا عن آوربا شکل الدعقراطية وم ینقلوا قاعدتها الخلقية الى نمضت 
علپا » فحوها N‏ اردهرت فه :۱ : 


5۷ 


م رل أن هناك من صور الدعقراطة ما هو أجدر بالاقتبااس وما ثبت تجاحه فى العام 
الشيوعى نجاحا يغرى بنقله إلى العالم الإسلامى ! ذلك أن يرشح رجل وحده للحكم . 
وينتظر الناس النتيجة بنفاد صر » حصان واحد مجری فى ميدان السباق كا قال أحد 
الکتات الیوغبلاف ١‏ 
قال رواة الفکاهة : ور الحصان الفذ واجا قلقا قبل أن تظهر النتيجة ۰ فسئل : 
ما ملق ! قال : احشی أن يعاد الانتخات !! . 


یعاد بيلك وبین من پا أخ العرب ! . 


مه 


من افات الوثنية السياسية 


حسَدّت شعوب أوربا الغربية وأمريكا الشهالية واستراليا وغيرها على ما تستمتع به من 
حرية القول . والقدرة ا محصنة على نقد الحكام وكشف أخطائهم ومحاسبتهم علا حسابا 


الحا کم هناك ترمقه ألف عين . وتسرع إلى مساءلته على كل تصرف يحتاج إلى شرح . 
وقد تابعت المحاكمة الاعلامية الى تعرض ها رئيس الولايات المتحدة : وهی أولى دول 
العام ۰ ورئيسها أعظم الرؤساء جاها وسلطانا ۰ فرأيت الرجل الشامخ يوضع فى السفود . 
ویشوی على نار من النقد اللاذع القاسی . ويحاول الاعتذار والتنصّل دون جدوى . 

وتذ کرت بيتى الرافعی وهو يصف ما يفعل محصمه : 

وللسّفود نار لو لى يجاحمها حديدا ظن شح !۱ 

ويشوى الصخر يتركه رمادا فكيف وقد رميتك فيه لح|؟ 


وليس ما وقع من الرأى العام الأميركى بدعا ! إن ذلك يحدث فى انجلترا وفرنسا 
وغيرهما . 
بد آن ده خر بات لساب له الات او آعلن فى اقطان العرت ولا سمه 


تت 


بتصديرها إلى بلاد أخرى ! أو بتعبير أصح لا تفكر أقطار متخلفة كثيرة ی استيرادها لتنتفع 
ها . حسما أن تنتفع بسلع اللذة ومواد الترف وثقافة الالحاد والاباحة .. 


ان نظرة البلاد الراقة إلى حكامها هی نظرة الناس ی صدر الإسلام إلى الخلافة 
الراشدة ! یقول الليفة : ان آحسنت فاعینونی ۰ وان سأت فقومویی !۱ . 


اعی الرجال واصلہم عودا واشدهم مراسا 


وه 


اما البلاد المتخلفة فان کیماء الحظوظ هی التى تصنع القادة ۰ وكيماء ا لحظوظ هی الى 
قال فيها ابن الرومی : 
إن للحظ كيمياء إذا ما مس كلبا أحاله إسانا! 
فد ال ماه ا شاع سا ات ای ۱۳ 
الم اه کا شا می 8 
وقد ينبزم القائد الذى صنعته الحظوظ هزية تسود ا وجوه ونخزى مها شعوب و يضيع 
st: e 3 0 5‏ 0 شت هی و 5 ١‏ وح هق 
پا حاضر ومستقبل ! ومع ذلك فان الوثنية السياسية عدحه ولا تلومه ! وتستبقيه ولا 
تقصیه . وتزور له تارا وفلسفة بدل أن تصمه بالعار وتكويه بالنار . 


ما أغرب حياة الأم المتخلفة وأسواً أحواها ! . 


الدم الذى لا غاضب لَه 


۰ کب هلاه السطوروحران TS CE‏ 
الطرق ۰ وتلق علییم القنابل الحارقة فى البیوت ‏ ویتطلعون إلى الأمان فلا جدونه ! 
والسبب آن طالبا مپودیا قتل » ولابد من الخد ثاره على أوسع نطاق .. 

قلت : ان شابا عربیا حرج من بيته فى الاسبوع السابق وم يعد ۰ وتبين أن الحيش 
المودی قتله لانه كان و منطقة محظورة کا زعموا - فلاذا ذهب دمه رخبصا 
لا غاضب له ؟ وبق دم الیپودی حارا تزلزل له الأرض . وتنطلق له الرجوم ؟ . 
حقوقهم وجراوا الذئاب على نمشهم . 

إن تفریطهم ف الاسلام رهم احزابا متشاكسة متطاحنة لا بلوی احد على أحد . 
فلا عجب إذا طمع فپم غثاء الارض > ولن اعجب إذا قیل : داهمتهم الموام 
واحشرات . 

ان الیهودی مجیء من بولندا أو روسیا أو إيران أو العن فینسی وطنه القد م ویب جبله . 
بل يذ كره كأنه فترة مؤسفة ی حياته » ويقبل على عهد جديد من اخحاء العقيدة ونسب التوراة 
والتلمود : والامل فى إقامة هيكل الرب على أنقاض المسجد الأقصى > وسيطرة بى إسرائيل 
على زمام العام اجمع . 

آما المسلمون فلهم شأن آخر: إنهم قدّموا قرابة الدم على قرابة الدين: ونداء المصلحة 
عل نداء العميدة 3 وأطاع دوی السلطة عل حقوق الأمة الكرى 3 وان رمت ی 
د الا الفرقة واخصام 1 

فكيف نلوم غيرنا على ماأوقعناه بأنفسنا؟ إننى قرات حديثا للبييق جاء فيه : ليأتين على 
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الناس زمان» ولقيد سوط أو قال قوس الرجل حيث يرى منه بيت المقدس خير له أو 
ایب من الدنيا جميعا » ومعنى الحديث أن المسلمين سيحال بينهم وبين المسجد الأقصى 
حت يتمنى الرجل لو كان على مسافة ذراع من السجد . ولقد وقع ذلك من آلف عام 
وانتزع الصليبيون السجد من آهله وظل بأيديهم تسعين سنة : ثم استعاده صلاح الدین على 
جسر من الأشلاء والدماء . 
م تكررت آسباب فقداننا للمسجد ۰ فوضع اليهود أيديهم عليه ۰ وأمسوا أصحاب الكلمة 
المسموعة بى مساحته » واذا مضت الأمور على ما يوون خربوه » وطردوا أهله : وبنوا 
فوق خرائبه هيكلهم ! . 

5 انظل عن ا ا الب الى تحمل العرب الات ساسة 
وشعوبا تقودهم إلى الغرق ۰ ولا عاصم من آمر الله إلا من رحم . 


فهل يرتفع شعار الإسلام وترفرف رايته ۰ أم نبق تحت الرايات الأخرى لنبلغ القاع ؟ . 


1۲ 


الانتفاضة الاسلامية فى فلسطين 


من حصائص الاسلام أنه کلا حصدت امزائم والالام جيلا من أبنائه نبت جيل آخر آقدر 
على المقاومة واصم على الحلاد وأبصر بطرق النجاح . . ولعل تلك الخصيصة سبب بقائه و عائه 
على كثرة ما لاق من محن وواجه من متاعب .. 

فى عام ۱۹6۸ سقط نصف فلسطین ق آیدی الہود إثر هزائم ومؤامرات شارکت فیا 
هيئة الأمم وقوی الاستعار العالی . ووجد عرب فلسطین آنفسهم ی سجن كبير لا بستطیعون 
الحراك الا داخل مصیدته » وأحس السلمون الأحرار أن الدنیا ضاقت بم وأن الافاق 
اسودت آمامهم .. 

بيد أن الاعان العمیق لا ينبزم مها كان احاضر كثيبا » لقد شرع ف هدوء يتحرك 
لیثبت وجوده » ولیتعرض بصبره وأمله إلى روح الله .. 

کتبت صحيفة رياه تاعز» نحت عنوان الامحاهات الاسلامية بين عرب الناطق 
احتلة تحر إل ظاهرة سياسية» قالت : 

فى قرية أم الفحم العربية الواقعة على مسافة ساعة شهالى تل أبيب أقام متشددون 
مسلمون مواقف للسیارت وزودوها تاها كن انتظار خصص بعضها للنساء والاخرللرجال . 

وعلى الطريق اخارجی للمدينة » وعلی مسافة بضعة أميال منها توقف «مطعم يونس » 
عن تقدع الخمور وأنواع البيرة لرواده ۰ وکان ذلك المطعم الکان الفضل للزوار الود ! 
وحدث ذلك الامتناع انسجاما مع موجة إسلامية متنامية شملت جميع القرى العربية 
ا محاورة .. 

بعد ذلك انسحب عدد من الرياضيين العرب من الدورى الیپودی » وشكلوا رابطة 
لكرة القدم تضم ۳۸ ناديا ۰ وتنتظم فرق القرى العربية فى الأرض امحتلة : 

قالت الصحيفة الأمريكية : «وق أثناء اللعب. وعندما يقرع الاذان صوت المؤذن 


1۳ 


لأداء الصلاة يتوقف الجميع عن اللعب ۰ ويصطفون أمام القبلة ويقيمون الصلاة فى 
خشوع . ولا تستانف الباراة الا بعد انتهاء الصلاة .. 

ومن القرى العربية الرازحة تحت الاحتلال فى «الخليل» إلى الجامعات الفلسطينية ف 
الضفة الغربية 1 إلى حیات اللاجئين المتنائرة بين الشيال وقطاع عره سود روح الانتفاضة 
الإسلامية : ویسری روح جديد من الانتماء الإسلامى والاعتزاز بالنفس والتراث . والعودة 
إلى الله بعد ما وقع من أحداث جسام . 

ان الكفاح الفلسطيى ردا اسلامیا حالصا مه مه وا اعون الحسيى مفى 
فلسطين» ومع ضراوة القوی الشريرة» وتکاتف الشرق والغرب ضده فان الیپود لم يظفروا 
پشیء ۰ ورعا نالوا مواطئ اقدام هم فى عدة آما کن ۰ الا أنهم ما احسوا معها استقرارا . 
ولا خلص هم كيان . لأن انحاهدین السلمین ما وهنوا ولا استکانوا . 

فلا آبعد الاسلام ضاع کل شىء ! ولا أمل إلا فى العودة إليه . 
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صحوة المسلمين فى تركيا 


قلى مع الشعب التركى الذى بحن إلى دينه . ويريد الحياة فى ظلاله ! الشعب الذی 
غلبه البكاء وهو يستمع إلى الأذان ينطلق باللغة العربية من المساجد بعد أن حرست الاذن 
دهرا وحرم علا دعاء المؤمنين إلى الصلاة بلغة الوحى ! . 


ان الاتراك خلمون بعودة جادة إلى ديهم ۰ ای ال دهم البادخ وعزهم الدع . 
ولكن الشعب المؤمن يكابد اهوالا جمة وهو يشق طريقه إلى تلك الغاية ! . 

وألا الا سلام درول هله الصحوة الاسلامية حدر وصيق و بصعول العوانق ۳ 
وجهها . وتقول جامعة «بافلو» الأمريكية : ان هذه الصحوة موجهة ضد الثورة الثقافية 
الى قام مها كمال أتاتورك . 

وهی ذا الاتبام تستحث الدولة على ضرت الشعب . ومنعه من العودة إلى ديله ! . 


وقد قرأت نبأ ندوة أقامتها الجامعة الأمريكية المذكورة عن الاتجاهات الحديدة فى 
الشرق الأوسط المعاصر. وعقدت جلسة خاصة بالاسلام فى تركيا تحدث فما الدكتور 
«إدوارد فیلب » عن الأحوال السائدة فى هذا القطر الاسلامی | 
من کل اجه 

استوقفنى أن الرجل اعترف بفشل کل محاولات التکفیر والاضلال و( العلمنة, 
و« التغریب» ال تتعرض ها الأمة الركية من ستین عاما ! وبقاء الى عر متشبلة بعقائدها 
وعباداتها وتقالیدها الاسلاميه وشعاثرها وشرائعها . لا تزیدها الفتن المتلاحقة الا يقينا 
وصلابه . . 


ورأى الدکتور احاضر أن للصحوة الاسلامية انحذورة مظاهر . منبا تشیید الاف 
الساجد لاقام الصلاة . ولتلقین النشء الحديد دروس القران الکرع . وقد لوحظ ! اقبال 
شديدك عل حلفات التحفيظ . 
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ومنها ارتداء الطالبات لغطاء الرأس > وإصرارهن على هذا الزی الإسلامى برغم القرار 
الذى أصدرته إدارات ثمان وعشرين جامعة ومعهدا عاليا بتحريم هذا الزئ ! . 

والقرار المد كور كا عنع ملابس الحجاب ويطارد أصحامما عنم من دخول الجامعات 
الطلات الذين توفرول لحاهم 2 

والغريب أن امحككة العليا آمضت هذا القرار حاية للنظام العام . ! ومع هذا كله فدائرة 
الاسلام تنداح ۰ والجاهير تقبل عليه وتبتف به » وحصون الإلحاد الكالى تتداعی حصنا 
بعد حصن 4 ودسائس الاستعار العالی تفتضح يوما موس 34 ان الرغوة الى غطت سطح 
الموج تتلاشی مؤكدة قول الحق : 


« فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض » . 
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الام السلمن 


لعل المسلمين فى هذا العصر هم أكثر الناس الاما . ولعل أرضهم هی التى يستنسر ما 
البغاث er!‏ يدافعود عن قضاياهم بالصياح > ویردون السلاح الفاتك باليد العزلاء . 

ذاك يوم تصح ف صفوفهم حركة . ويرفضون قبول الدنية . والا فالواقع يفرض نفسه 
وما أشأم هذا الواقع وأمرٌ مذاقه . 

من أجل ذلك أحسست دهشة عندما وصف المسلمون بأنهم إرهابيون : وعندما 
نشرت جريدة «الموند» الفرنسية تحقيقا أبرزت فيه أن ۸۵۰ من أبدوا آراءهم ذكروا أن 
الإسلام من وراء العنف الذی يشكو العالم منه ! . 

ان حرب ابادة تع ی افغانستان تزهق فما آرواح ای E‏ 
لاحق له > وجعل اللص الغالب رب بيت محترما ! . 

ومن ام امد نت الكنيسة الا صلاحية ۴ حنوت افر يفية م ات شه الا سلام 
عقيدة زائفة ! فلا غضب السلمون وتظاهروا رافضین هذا الوصف الحقير.ء ضربوا 
E‏ عليهم القنابل المسيلة للدموع ! . 

أما مسلمو الفلبين وبلغاريا وألبانیا فان الويلات تحل ہہ ف سکون» ولايكترث ہم 
أحد . بل إن الإسلام ی أرضه يتنفس بصعوبة : ولا يؤذن له أن يبسط تعالعه فى ساحات 


۷ 


مطلوب منا أن نلعق جراحنا ونبسم للجلادين الذين يلهبون ظهورنا ! . 

مطلوب منا أن نعتبر حقنا باطلا وباطل غيرنا حقا! مطلوب منا أن نکون کا قال الشاعر : 

إذا مرضنا أتيناكم نعودکمو ٠‏ وتحطئون فا كم ونعتذر 
من الملوم ؟ احرمون الذین استباحوا حرماتنا دون قلق ؟ أم المستباحون الذين أهدرت 


إننا ی عام قلبت فيه الحقائق وخون فيه الأمين وائتمن الخائن وليت المسلمين فيه علکون 
ما يحيف العتدی . ويردع الكذوب !!. 


1۸ 


تزوير العناوين ۰ أو تحريف آلفاهم ٠‏ أسلوب شائع فى محاربة الحق ومطاردة أهله 
3 محافاته الشديدة للواقع القرر المانوس فالرجل يدافع عن ارصه وعرصه وتارګه 
وترائه يوصف بأنه إرهانى ! والطارئ المغير الذى يغتصب التراب الوطتی ویقے فوقه 


وقد كنت أحسب هذا البلاء بدعة العصر الحديث الذى بلغ الغاية ی تشويه 
الحقائق ! ولکی بعد تأمل قريب وجدت منطق امحرمين واحدا وان تطاولت القرون ! 
لقد حكى القران الکرع مقالة فرعون لا استباح دم موسی وقرر قتله « وقال فرعون : 
الفساد 1 

فرعون الغيور على ا اب للصلاح والا صلاح حاف من أن بفسدك مو 
الارض وت فا رف ۲ ای اد مومی ارهان لاستحی الفاء ۰۱ 

المنطق نفسه الذی يعلنه « الستعمرون البیض ؛ ی جنوب افريقية للخلاص من 
الود 3 والدی بلود نك الصلسون ی الفلبين للقضاء عل المسلمين ف الحنوب . هو لا ء 
السلمون الذين كانوا إلى قرن مضى جمهرة السکان » وأصحاب الأرض الخصبة هنا 
وهناك : شازال الغزو الطارئ يلح عليهم ویدحرجهم قبيلا بعد قبيل : حت الحثوا إلى 


مساحة من الارض تضيق بدينهم ودنياهم على سواء ! . 


وس الحين واحین آم معبارع ا 0 فأستغرت العنوان واحث عن 
الحقيقة .. إن القت المضطهدين لايطلبون | كثر من العيش داخل إطار الاسلام : بيد اد 
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اقرا معی هذا ار الذی ختمت به صحيفة « نبویورك تاعز» مقالا ها عن االة 
الاس ی ارات ٠‏ قالت الصحيفة « فى الضفة الغربية انت مسابقة أجراها طلات 
الدراسات الاسلامية فى جامعة « بیرزیت » واشترك فا 4۰۰ طالب بصیاح انطلق من کل 
حنجرة ماس شدید یقول : آنا مسلم ‏ وعریی ۰ وفاسطیی ! ۰. 

وعلقت الصحيفة على ما حدت قائلة : كان هناك طالب علای يراقف هذا الشهد 
عن كشب ويصفه بأنه نوع من التخويف ! . 


الانتماء الاسلامی نوع من الإرهاب ٠‏ أما أى انتماء آخر فلا حرج ولا ضير ! . 


من يخدم عقيدة التوحيد 


قلت لرجل عاش طويلا فى الاتحاد السوفييى . وقضى زمانا مماثلا ی الولايات 
المتحدة : إنك خبرت الحياة الداخلية فى الدولتين العظميين» وعرفت طباع القوم الفردية 
والاجتاعية فحدئنا عنها . ونجاوز السلبيات الى تعرفها !. 

قال : ما تعنى بالسلبيات ؟ قلت : لا تحدثنا عن شيوع الخمر . وادمان الجاهير ها : 
فهم يعاقرونها ويلعنونها ! ولاتحدثنا عن انطلاق الغرائز الحيوانية : فهم يرون ذلك نداء 
طبيعيا لامعیی لوضع العراقيل أمامه ! وتحن المسلمين نعرف زيغ هذا المسلك . ونوقن 
بأن موسی وعیسی ومحمدا يرفوضنه ! غير أن العراقيل الى رفضوا وضعها أمام الحرام . 
وضعناها نحن آمام الحلال . فأمسى الزواج فى عالنا الإسلامى قاصمة الظهر . 

غل ايه حال آرجو آن تعدو هذا احانب : وحدئنا عن اوانب الأعری للامتین 
الل تتصدران الان قافلة البشر ... 


سكت الرجل قليلا م قال : السمة الأولى فى هذه البلاد هو العمل الدائب الذی 
لاتنقطع حركته ؛ ولاتهدأ ضجته . ولاتستريح الماهير منه إلا لتعود إليه على عجل . 
کأعا كانت راحتها استجاما مؤقتا تستأنف بعده الكدح واللغوب !. 

من مطلع النهار ترى سيولا من المشاة والرکبان حثيثة السير إلى غايتهاء سراعا كأنهم 
الى نصب يوفضون : حت اذا باشروا اعاهم اشترّكت الجوارح والمشاعر والأفكار 
والالات والأجهزة والتقالید فى جهاد هائل للانتاج الطلوب. أو الفروض : ولاتضم 
هذه الحرب أوزارها إلا مع مواعید الراحة القررة : ثم يدور دولاب العمل مرة آخری لا 


یقفه شىء ! . 


قلت : أهذا النشاط احموم فى روسيا وأمريكا على سواء ؟ قال : نعم على سواء وان 


۷۹ 


اختلفت البواعت . فالدی لایعمل ۳ روسيا يموت حوعا. آل ضانات الأكل والسكى 


لاتكون إلا مع بطاقة العمل . وى ای ميدان ترمعه الدولة ! . 


قلت : و آمریکا ۲ قال : اد الامریکی 


ببى بيته . ويشترى متاعه . ويفصل 
بدلته ويقتتى سيارته بالأقساط التى تدفع شهريا . فهو يقبض مرتبه ليحوله إلى هذه 
احهات التی آقرضته . ولا جاع وضاع !1 

واستأنف الرجل حدیثه : هناك سباق رهیب فى الحقول والصانم والاسواق 
والمدارس واجامع جعل هذه الاقوام تبذر وتحصد القناطیر المقنطرة ! ! . 

قلت : وجعل من ينكر الألوهية قديرا علىخدمة الحاده . ومن نجعل الامة ثلاثة 
قديرا على خدمة شركه .. ترى ما القوى الى تحدم عقيدة التوحيد؟. 


وما الانتاج الذى يظاهرها فى حرب أو سلام ؟؟ . 


۷ 


جورباتشوف والسلمون 


نشرت امحلة الفرنسية « اكتيالتى » مقالا قصیا له عنوان مثیر « ال 8۵ صد 
محمد ؛ . تعنى أن اتحابرات الروسية تخاصم صاحب الرسالة الخائمة .. 


عه ان الى ان موی اه ارف کي سا لس رت 
هجومها على الاسلام خلال الاشهر الأخيرة . وشددت النكير على طوائف السلمین 


0 5 ۱ 5 ۳4 2 ا o‏ ۲ 
الذين يعيشود ی هده الأقطاء - وهم الكزة الساحقة من السكان ‏ بعية صرفهم عن 


ديهم وتزهيدهم ی عهائدهم وعباداتهم . 


وقد لوحظ أن جاهير متحمسة اخذت تكثر من زيارة قير «قربان مراد هشام» قائد. 


المقاومة الاسلامية للغزو الروسی إبان الحكم القيصرى ! وهی مقاومة باسلة شجاعة 
حال فا موه زد مس دای اضر الصليى على اعقابه . 


ومع اسا السلمین الى ضربت با الامثال فد عجزوا عن رد الغزاة : واحتل 
اماو پوس لاد رورا عم ات الك وا ارت ره ات 
استنقاذ آنفسهم وترائهم . ومع ذلك فانپم لم بیأسوا أو یستکینوا بل ظلوا مثابرین على 
الاحتفاظ عقوماتهم الروحية والتارنحية . 

وقد ذكرت صحيفة « سوفيت أوزباكستان » أنه تم حل جاعة إسلامية نشيطة تعمل 
داخل البلاد لاحیاء الاسلام . وحکم على زعم هذه الحركة بالسجن سبع سنين ‏ وهو عامل 
فى « طشقند » العاصمة وأودع السجین ق معسکر معروف بالقَسوة والشدة ! . 

كانت اخاعة المنحلة توزع كتيبات ثقافية محررة باللغتين العربية والأوزباكية . كا 
کات E‏ حي عتما الثرات الحريم. 
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۱ 


۳۳ 2 مد 2 5 2-00 5 ۰ مر 3 
وض حب الصحفة الو عة انه 1 القترة ممه 9 اعلای مدر سيك غير قانونيه تشه م 


۷۳ 


بتحفیظ القران وتعام الإسلام . وتبيّن أن المدرسة يديرها «ملا, هول !! . 
اد اشتعال الروح الاسلامية شرف ووسط الاعاد السوفييى ات ١)‏ جور باتشوف 
والقضاء على بوادر عو دنه بسرعة م 3 و تبر علد من الزعماء احليين المعتدلين . . 
إن الصحوة الإسلامية تنساح فى أرجاء العام الإسلامى كله . وتبز بالحياة كيانا طالا 
أغنى واسترعی 1۱ . 


فهل يدرى العرب ذلك ؟ وهل ترصد صحفهم هذه الحركات النبيلة ؟ آم سنعرف 
أنباء اخوان العقيدة من الصحافة الأجنبية ؟ . 


۷ 


ماذا فعانا لهم ؟ 


السلمون ف الاتحاد السوفییتی یزیدون على ربع السکان . وهم كثرة ی شرقه وجنوبه 
وقله مرعترة ف و سطه وشاله هم ال البقاع الى ما مصدر فوة وعى للروس فال 
جمهرة المسلمين مغموطة المكانة صانعه المستقبل . 

عندما كانت روسيا تحت حكم القياصرة كان المسلمون يعاملون بوصفهم كفارا خضعوا 
للكنيسة الشرقية ! وعندما سقطت الكنيسة فى أيدى الثوار الحمر الكارهين للدين كله تحمل 


وقل مه الم الدى هذا على الادارة الشيوعية ی عهد زعیمها امحدید میخائیل 
EE e‏ ان رن تنشبط الاقتصاد 
الشيوعى حى بلحق فى اخودة والغزارة بالاقتصاد الغریی . ويريد أن تتول E‏ 
الکبری رجال آقدر وأذکی واحب ای اماهیر ! ویرید آن ا ضعف الحوافز وشدة 
الصرامة وقصر النظر فى الرياسة الركزية لش الصناعات والزراعات . 

هذا ما سمّی انفتاحا فى السياسة الحديدة . انه انفتاح يعين على اللحاق بدول آنجح واقدر 
على ترفيه الشعوب .. آما الناحية الق تهمنا فان الرفیق « میخائیل » ضاعف الدعوة إلى 
تاد وشن غارات أوسع على الیقظات الدينية ۰ وقاوم کل نزعة إلى الا یمان بالله . وکان 
نصيب السلمین كبيرا من هذا البلاء إذ طرد بعض زعائهم واحکم الرتاج على أنشطة علمية 


واجتاعية كان التدینون ینفسون مها عن آنفسهم ... 


ومع سخطنا الشديد على هذا العمى المضاعف . والمنا لعشرات اللایین من المسلمين 
البائسين فإنى لا أملك إلا أن آلوم نفسی وإخوالى .. إن اليبود فى الاتحاد السوفیتی أقل من ۲./ 
من عدد السكان . ومع ذلك فقد وصلوا إلى مناصب علمية حساسة . ونالوا جوائز عالمية ی 


۷ 


آهم E‏ قدرا : وسمعت أصواتهم مدوية فى قصة حقوق الانسان . 
واستعدت فثات من العامة والخاصة للهجرة إلى اسرائیل کی ندعم مستقبل المودية ! . 
ما الذی شغل السلمین عن هذه الاأنشطة ؟ ما الذى آخفت صوتهم ی هذه 
الساحات * . 
اح اد تکون الثقافات الغشوشة والخلافات فى الفروع الفقهية قد خدّرتهم أكثر م 


۷۹ 


أنجاز المؤيد لاحتلال الجزائر ! 


اذا ذكر ‏ کارل ماركس ؛ ذكر معه رفيق النضال وشر يك الفكرة « فردر يك امجلز » فها 
معا مخططا الشيوعية وراسما مسارها . والشعار المرفوع هو تحرير الشعوب وتكريم الإنسانية 
وتكسير قيود الاستغلال والاستضعاف ال وضعها أعداء الجأهير وعبيد أنفسهم ! . 


فلنلق نظرة عجل على تفكير «انجلز» وارائه فى احد الشعوب العربية عندما كان 
م اسلا ۳ بار يبس لصحيرفة j‏ 0 نورين سا 1 الاتكليزية 3 وکاد الفرنسون ۳ دل 
العهد يشنون حربا صليبية عدوانية على الزائر . وكان الدم الاسلامی سفك بغزارة . 


وكانت القع البشر بة تداس ت اقدام الغزاة بازدراء وغضب .. 
7 2 ۰ یی هد 0 


مادا كان موقف فیلسوف الشوعية الك ؟ امحاز إلى الاستعار الفرنسی ف مواقفه 
الغادرة لأنه ی نوعا من ساط البورجوازية التحضرة عل اطزاثریین الذین وصفهه 


وکان الفرنسیون قد وعدوا الأمير عبد القادر بعد هزعته آمام جیوشهم الكثيفة أن 
يدعوه ينطلق إلى مصر أو أى بلد عرنى . ثم بدا هم أن يستبقوه اسيا . فقال انجلز : من 


رأينا أنه من حسن الحظ القبض على هذا الزعم العربى . ذلك أن نضال البدو معه كان بلا 


حدوى . 


وقال: ورغم التعسف العسکری الفرنسی الحدير باللوم فان احتلال الحزائر هو ی 
مصلحة التقدم الحضارى . وسيوقف قرصنة دول المغرب كلها . وسیطرتا على البحر 
المتوسط وسيرغم حكومات هذه الدول على القاس وظائف آخری لشعوبهم غير 
القرصنة ! وغير اخذ الحزية من دول أوربا الصغيرة . 


3 


2 تقو یاوه ار ای ای ای ات لو ارم 


۷۷ 


فقدوا حرياتهم فلا ينبغى أن ننسى أن هؤلاء البدو كانوا أمة من اللصوص ! إن هذه 
الشعوب من امج تبدو من بعيد شريفة ماجدة لكنك لن تكتشف حقیقتها إلا إذا اقتربت 
منپا لانك عندئذ ستجدها محکومة بلرغبة ى الربح عر مبالية بأسوا الوسائل .. 

م يم «آمجلر» تعلیقه هذه الكلات : إن الفرنسی الزود بالحضارة والصناعة افضل 
هذا احتمع افمجی من السيد الحزائرى الاقطاعی ۰ أو اللص قاطع الطريق . 

هذا هو رای قطب الشيوعية فينا ! نهديه للشيوعيين العرب ۰ ونعلم أنهم سیقبلونه 
باحترام ! !! . 


۷۸ 


مقولات تلامذة البشرین 


رأيت حشرة تطير فى ال حو تستطیم لضالتها أن تلج فى سم الخياط ! قلت : سبحان 
الشرف على أجهزتها وأجنحتها ! إنه فى الوقت نفسه يشرف على طيران أرضنا فى مدارها 
بل كوننا كله ی فضاء يقطعه الشعاع فى مليارات من السنين الضوئية ! . 

انی عرفت طرفاً من عظمة الله بعد ما قرات كتاب محمد وسيرة محمد وسنّة محمد . 

واغدرفة انی رات کا آحری ا إلى السماء » فشعرت .أن جديا عن الله 
بالنسبة إلى حديث القران الكريم خامد الأنفاس معتم الفكر زائغ الهدف ... ! 

ومع ذلك فان ناسا كفروا بالقران » وكذبوا له » ارك اا نر الروك 
اا ا SLE‏ 


حذوله انز 0 وحملوا القرآن - E‏ 

عم جاء شر الثلاثة ع وم تللامدة المبشرين فى بلدنا » فكرروا کلام سادتهم ا 
لم أعجب له » حمله إلى الناس الدكتور « محمد آرکون » ی مقال له عن الاسلام 
والعلمنة حاء فيه / تقول ذلك دون أن ندحل ی متاهات « الول جا ( ودود أن بعتر 
القرآن کلاما 1 من فوق ..) ! 

القرآن ا افیا : لیس هذا اتاماً ا من قبل ۰ وعرفنا 
قيمته ووزن قائليه . لکن العجب العاجب أن یکون أصدق الکلام موضم اتّهام » آما 

التوحيد النقر * » وكشف الغظاء عن عظمة الله فى ملكوته » وتحرير العقول من أثقال 
افوی وقود التقليد » وترئة الأنبياء من السکر والزنا والغعش والغدر وتحديد مسئولية 


۷۹ 


الشفر الاسان E‏ کله لس سا من قرف 


سا 
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بظهر أن الوحى الألهى يجب أن يكون فكرا وضيعا . وأوهاما مريضة .. لندع هذا 
کله .. 

ولننظر الى شىء اخر ساقه الدكتور أركون ضد القران : ولعله أول من اخترعه . فله 
حق الاختراع ! إنه یذ کر أدلة أخرى على أن القران لم پأت من فوق . فهناك « عاولة 
لمعف عن وات ار كناك ST‏ ا را را 
الکتبات الخاصة عند دروز سوريا وإسماعيلية اند أو زيدية العن أو علوية الغرب ! ! يوجد 
ف تلك المكتبات القصية ‏ هكذا يقول الدکتور المكتشف ‏ وثائق نانمة . متمنعة . مقفل 
علمبا بالرتاج ا 

هذه الوثائق الناة ۰ التمتعة کالست الستحيية نشهد بأن القران ۸ یات من فوق . 
ات ها ات ی ۱ 

إننى على كثرة ماقرات ضد الاسلام لم أجد احقر من هذا الکلام . 

وانتظار تکذیب للقران من هذه الصادر الوهمية لیس كلها علمیا ولا قربا من العلم . 

وحن نوجه السؤال إلى السئولین عن جامعة السربون : هل هذا هو اسلویکم ی 
دراسة القران والتحامل عليه ؟ هل هذا أساس الاجازات العلمية الى تمنحونها ؟ هل 
هذه تراهه البحث ونخرى الحققة ؟ . 

إن معالحة البحوث الإسلامية ذا اليج شىء مضحك حقا . ألا فلنعرف قيمة 
هده الاعات التادعة ‏ ومشاعر اد الاعمی الى تستخی وراء القاما ... 


جهل فوق جهل ! 


عر بالضحر عندما اقرا لکاتب بسی ۶ المهم و سی ۶ الحكم وحن التحدی ! . 

بقول الدکتور آرکون «ی النقاش الذی دار حول خلافة النیی ۰ : کان هنالك طرف عثل 
عائلة النى نفسه . كان هؤلاء معبّئين بتلك العصبية غير المشروطة الى تقتضی بأن بنصر الاخ 
انان داو كشارف ١‏ ال ارت 

وهذا الكلام جهل فوق جهل . فان أحدا من عائلة النى لم حضر النقاش الذی دار 
ف سقيفة بى ساعدة حول اختيار الخليفة . وما دار بين الحتمعين لا علاقة له بعصبية غير 
مشروطه 5 ید كر RE‏ الدی شافة 1 

هذا المثل هو النصف الأول من حديث صحیح « انصر أخاك ظافا أو مظلوما . قيل 

كيف ننصره ظالا ۲ قال تحجزه عن ظلمه ۱» فنطق الأخوة الاسلامية أن تك أخاك اذا 
قاين هی العصبة ال توید البطل لأنه قریب ؟ . 
پقول الكاتب : وهنا تنجد آنفسنا آمام مسألة تخص عل « البسیکولوجیا » الى تجهاها 
کک | 

التاريح الوضعى . 


عم يا رجل ؟ يظهر أننا أمام مسألة من اختصاص عل الاليخوليا والتریج 


اا 

وعضی « آرکون » فيقول عن جمع القران : « كان طبيعيا أن تطرح مسألة جمع 
هذه السور ی کل متكامل 3 فکر الخليفة الأول نج | كير عدد من السور و کتانسا من اجل 
حفظها ! . 


۸۱ 


وقد وضع هدا الصحف عند عائشة بنت إلى بکر .. ». 

ی هذه العبارات جملهة ١‏ کاذت . فان آبا بکر ما کتب ولا امر اد شینء من 
القران . 

الامر الدی أصدره هو جمع المكتوب بين نیدی رسول الله . وقد حمعه كله . 
EE E‏ 

والمصحف الذى جمع لا علاقة له بالتواتر القرانى المقطوع به قبل الجمع وبعده . 
فقد قامت بالقران وللقران دولة على عهد النى صلى الله عليه وسلم كانت تسا ندا 
يظاهر السیاج الشعی الذى استوعب القران حرفا حرفا . 

والصحف المودعه ا حفصه انتمع عماك ما 8 ضط وجوه القراءة و جس . وم 
يزعم أحد أن جاهیر الحفاظ احتاجت إليها ی تلاوة أو ی دراسة .. 

هل يعرف الدكتور أركون أن إنجيل عيسى اختفی باختفائه . وهرب الأتباع من 

هل يعرف أن موسی مات وقومه محبوسون فى أرض التيه فلا قامت فم دولة بعد 
ذلك هجم أعداؤها عليها وهدموا امیکل واختفت التوراة ؟ . 

انه لا يعرف أن القران وحده هو الذى بق من تعالم الشماء: للارض و ,ولكن السادة 

انه بتحدث فى مقال طویل عن صاحب الرسالة الخاتمة فیفقد فى تعبیره کل آثارة 
من احترام وحیاء ۰ بيا یتحدث مخشوع وأدب جم عن البابوات الذين جعلوه مسئولا 
عن النفافه الا سلامية ی ی 


AY 


من دروس مصرع عثمان بن عفان 


أحيانا أقف أمام مصارع الصا حين لأطيل التفكير ! قد أفكر ی حقارة الدنيا الى 
غادرها هؤلاء الرجال على نحو مزعج . واسلوب خشن غليظ واقول : لو كان ها عند 
الله مقدار ماهان فيا أولياؤه » وسفكت دماؤهم ذه الطريقة الهمجية !. 


أرى البعض يموت فداء لما یعرف وأرى آخرین عميتون غيرهم غضبا لما یعرفون ! . 
ونحن نعلم أن اليوم الذى يقتل فيه شهيد هو يوم ميلاده فى ساحة الخلد ۰ وانتقاله 
إلى جنة اللعیم ! ومع ذلك فان سخطنا لاعف عن الحرمين الذين سفكوا دمه ٠‏ وأباحوا 
ول أصحاب رفع الله قدرهم فاستشهدوا وسبقوا سبقا بعيدا ۰ ول أساتذة قضوا 
سحابه عمرهم حاهدین عم توج جهادهم بتمزیق اجسادهم ف سبیل الله : هم الان 
سعداء عا قدّموا . وقد أقرأ لهم الان أو أقرأ عنهم ثم أغوص فى الحج عميقة من الفکر . 
ما الذى آثار هذه المشاعر فى نفسبى ؟ كلام قرأته لعمْان بن عفان وهو نحاور قتلته قبل 
أن يتمكنوا منه ! قال هم : وإن وجدتم فى كتاب الله أن تضعوا رجلى فى القيود 
فضعوهها ) | . 
ولا رأى إصرارهم على قتله قال : ل يقتلوننى وقد معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
احصانه . أو قتل نفسا بغير نفس » فوالله ما زنيت فى جاهلية ولا إسلام قط . ولا تمنيت أن 
لی بدیی بدلا مذ هدالى الله » ولا قتلت نفسا ء ففم یقتلونی ؟ . 


AY 


١‏ ره ۱ 1 ۱ ی 
وجاء زید بن ثابت إلى عیّان يقول له : هؤلاء الأنصار بالباب بقولون : ان شنت 


9 فلا .. !۱ . 


ات کات رای وا ماه N‏ 


حانه ه سیحاو ه نفسه ودمائه اخخلاقه و حه لريه 7 ۱ 


ووثب الغوغاء والسفلة على الرجل الذی تستحى منه الملائكة فقتلوه وهو بتلو القران 
الکر م 
الود 


CS‏ عام ع إن مرا عه ست وسو اماه إن 
تقتلوه أو ندعو ۵ فد کال ی الليل بركعة ما القران ۱ 


ان کلات قن قبل ان يموت . وبلاءه الطويل ی خدمة الاسلام . وجراءة الرعاع عليه 


دون أى احترام لسایقته . ان ذلك كله آثار فى نفسی الاحتقار للدنبا . والازدراء للغوغاء 
والنقمة عل جوم الحق O‏ 


کا جدّد مشاعر الولاء والتقدير لكل شهيد خن الله حياته بالوت ی سبيله . فاحیاه 
اولا واحیاه آخرا ۱ 


A 


ملك الاجلیز الذى أسلم 


عاب المؤرخ المغرنى الدكتور عبد افادی التازى على ابن خلدون أنه قضّر فى التعليق 
على رسالة الملك « جوهان » حا إلى الخليفة الناصر محمد الموحدى فى الأندلس »> وهی 
رسالة جاءت مع سفارة مشهورة سجل التاريخ الانکلیزی أعضاءها . وفيها يعرض الملك 
على خليفتنا اعتناق الاسلام ودخوله هو وشعبه ا ی امة التوحید ! وقد غضبت 
البابوية لذلك أشد الغضب . وبذلت جهودها للقضاء عليه والانتهاء من هذه البادرة 
وهی فى المهد... وغضب البابا مفهوم ! ولكن الأمر الذى لا يفهم والذى لا ینقضی 
عجبنا منه . هو سكوت ابن خلدون وسکوت المؤرخين بعده عن ذلك الحدث المثير! . 

فالملك وحون) ا حا هو صاحب («الاجنا کارتا» اعظم مواثيق الجر ية عند 
E‏ 

وفيا انا أفكر مشدودا إلى هذه القضية وقع بين يدى كتاب اخرللمؤرخ المصرى 
مصطق الكنانى يثبت فيه بأدلة كثيرة أن هذا ال لك العجب بالاسلام كان خلفا للك 
آخر اسل فعلا . هو اللاك « آوفارکس » الذى حكم احلترا تسعا وثلاثين سنة 
( ۷۹۲۱-۷۵۷ )۰ وقد انتعد هذا املك اتعادا كبيرأ عن الكنسة وغبر العمله : 
ا ديئارا ذهسا ها مله شارة الفتاست وکتب على اف وجهی الدینار شعار الاسلام 
لا اله الا الله ) . 

وقد نشر المؤلف الصری صورة الدينار الحديد فى كتابه منقولة عن التحف 
البريطانى ! . 

وبدهى أن يبيج البابا لا وقع . وأن يرسل رجاله إلى اجلترا لمقاومة مااعتره ردة 
منكرة » بيد أن الملك السلم ثبت على معتقده الحديد حتى مات . 


بل اودع قبرا معزولا ف مکان تكثر فيه الفیضانات الدمرة . ۰ أهيل الع جاه 


اب انس ده ارات ف آوربا ۰ والرجال الذین تأثروا بالاسلام اعانا 


وحضصاره و تمافه فضی اعام با تخد ید والثار مها کانت مناصییم ومعارفهم . 

إلى لا آوجه آصابع الاتبام إن عصومنا ! ! نی آُوجهها إن أجهرة الدعوة عندتا . 
فإنها لا تكيد عدوا ولا تدعم صدیقا . وال مؤرخينا الذين لم یتابعوا مسيرة الاسلام 
EE‏ 000 
شرقا وغربا ولم يسجلوا ما وقع له !! . 


۸۹ 


خرافة تدويل الأماكن المقدسة 


أسطورة تدویل الاما كن القدسة تبدو عند التأمل سرابا خادعا آو هی إلى اهرك 
آفرت ما إلى اد > فالدول الاسلامية عندما تنتمى إلى الأسلام ل منه وتدع » 
وتقارب وتباعد 3 وعدد كبير ما لا يرتبط بشرائعه وسکون الحرمان - والحالة هذه 
اضیع من الأيتام ۳ مأديه اللئام 0 

ما الذى تصنعه للحرمين الشريفين دولة تبيح الخمر وتفتح حاناتها للسکاری وتحميهم 
وهم يشربود ؟ . 

ما الذى تصنعه للحرمين دولة تنظم البغاء »> وتکشف طبيا على المومسات حى 
يطمئن الزناة إلى مواقعتين دون حطر ؟ . 

أى إنتاج تعطل ؟ أكياس من العجوة ‏ أو أوان من زیت الزيتون؟ فكيف لو كانت 
ويرتدين ملابس الحجاب ؟ . 

إن اهاز الادارى للجامعة العربية يكاد يتوقف لأن مجموعة كبيرة من الدول 
الأعضاء لاتدفع القسط القرر عليها ! . ۱ 

فهل تنتظر توسعة الحرم الکی أو المدلى هوّلاء الفلسین حتى تجتمع نم الدولية 
وتقدم الفتات الذی لا طائل وراءه مصحوبا عن وادلال لا اخر ها ؟؟ . 

ومن الدول الاسلامية من يرى انتماءه إلى القومية الافريقية احظی لدیه من الانتماء 
الاسلامی ! ولم لا ؟ وافريقية مجمع الأحاد ومشرق الحضارات وأم الفلسفات . آما 


AY 


AA 


الاسلام المظلوم فدون ذلك ! وإذا م نستح فاصنع ماشئت . 
لقد توزعت الألوان الكثيرة على رايات الدول العربية والاسلامية بين أبيض وأسود 
واحمر .. الخ وم جر دولة على إبراز شعار التوحيد . ووضع كلمة الإسلام على رايت 
فهل الحكومات الحبانة التق وجلت من السير نحت كلمة « لا إله إلا الله .. » هی الى 
و حد مه حرم الله ۴ . 
لست منتمیا ال قومية ما ۰ ولا آرضی عن الاسلام بدیلا . واذا رایت من پلتمس 
شرفا من خدمة الحرمين فکیف أوثر عليه من يلتحق ذنبا بفکر آوری أو آمیرکی علانی أو 
غير علالی ؟ . 


اد كلمة التدویل عمله مزيفة . او هی حدیت خرافة . 


مناظرة دبدات وسواغارت 


کنت واحدا من الألوف اذ شهدت الناظرة الکبيرة بین الداعية الاسلامی لغيه 


0 
احید دندات سا من حوب افر با ہا س ۳ النصراف ( جیحی سواعارت ۱ - من 


الولابات التحدة - وسرنی آن الناظرة عت ق هدوء . وکانت الصراحة فا محکومة 


ا ا 


. کلا الفریقین قال اکثر ما عنده‎ a 


لك طو بلا و یل عار در ن وردتا کف ا ا E‏ ا قال و او لا هم 
| نہوء ات ۳ انقدس صدفت کلها فلادا ار تاب فيه والبشر الروتستا ند يقصد 
بالنبوءة التى تحققت قيام إسرائيل . ونحن نعلم أن عودة اليهود إلى فلسطين صرحت مب 


اصحاحات شی فى العهد القديم . وقد دکرت القضتة کلها ی کال فى ١‏ حصاد الغرور » ۲ 


1 7 3 2 ۲ ۳ سم‎ Ê ۲ 

وانسیحیود فى اوربا وامریکا يؤيدون قيام إسرائيل لاسبات دينية . وجاعات 
ال عل احتااف کنانسهم تظاهر الغزو او دی :0 و فد ححت 3 تاي الشعوت 
والحكام ضد عرب فلسطين . ونجحت فى تسويغ المظالم الفادحة الى تنزد بم 
فش ا 7 ١‏ 3 1 : 


a 
E لوا‎ 


تضدق وا امعد 1 . 


3-5 


و مد خا سه هده المعجزة الما که على اشانه والاغتبال قشل فلت : 1 : كك ينا 
ا 0 2 + 3 ع 
لبوء ۵ ای تفا بلها ۳ تماه مها > ام بتجمعول ۰ للعدواك علينا و ن نل العصاص سکن 
0 وسعل ال ظلموا ای منقلب دول أا _ 
۱ 


اما العبارة الاخری الى جاعت عل لسان البشر جیمی فهی آن الله ضحی بابنه 
الوحيد لیکفر عنا خطايانا ! وحن الح ور أن الله لایلد ولایولد . وشان الالوهية 


فوق هذا الاسفاف . 


ي 


۸۹ 


سل ان يسنان كشك ای هده القوله ی مسمالت لمق ين قار هفولع 
الصحاق الكبير ناصر الدين النشاشیی الذی أعلن أن سلسلة من الفضائح أخذت تطفو 
على السطح عندما راح البشر « جیمی سواغارت » يعلن من مقر إقامته فى « لویزیانا؛ 
حربا على زمیله البشر «جیمی بیکر » ويتبمه باقامة علاقة جنسية سرية مع سكرتيرته 
الحسناء الانسة ر« جاسيك هان » . 

وقد قامت السكرتيرة ا مذ كورة على الفور برفع الدعوى ضد مديرها طالبة التعويض 
السريع وما مضى أسبوع حتى كان البشر الآخر «جيمى بیکر» ينهم زميله « جیمی 
موا عارك ا تفه تعن عليون دول من حزينة. الكتيسة :الى يشارفك ع 

إننى ل أفاجأ هذه التهم المتبادلة فقد قرأت من زمان بعيد قوله تعالى : « إن كثيرا من 
الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله » ولم لایفعلون 
ذلك وقد ضحى الله بابنه الوحيد ليغفر لهم ؟ . 


هذا هو بطل الناظرة الکیری فى الدفاع عن الصليبية . 


زحف الصحراء على أقطارن 


زحف الصحراء على أقطار العام الثالث مشكلة حقيقة بانعام النظر . فان مساحة 
OS‏ تضاهی مساحة غرب آوربا کله. . تحت آراضی 
الغرب الکبیر وحده ! آما فى شرق افريقية فان الحبشة والصومال وأريترية وغیرها قد 
اكتسحها الحفاف . ولا يقل مصاءها عن مصاب وسط افريقية وغرما . والسلمون هم 
جمهرة السکان یی هذه البلاد النکوية ! . 


قال الراقبون : لابد من زراعة غابات کثيفة تحمی الرقعة اخضراء کا آنه لابد من 
محویل الراعی على عجل إلى حقول دائمة البذر والحصاد فان ترکها إلى غيرها عندما 


سيا اع 


يتخلف المطر جعلها صحراء بعد حين ! . 


قلت : زراعة غابات تحمى ما وراءها لا تحتاج إلى عبقرية ! إنبا عمل بشری عادى 
وكذلك استدامة حرث الأرض لانتاج الحبوب والبقول ! هل نتصل بعالم الحن 
لاستقدام نفر مهم يقوم ذه الوظائف ؟ . 

ما الذى عرا النفس الاسلامية حى انطفأ وهجها وبرد نشاطها وامست تحسن الاستغاثة 
والاستجداء أكثر جما تحسن الكدح والربح ؟ ولنفرض أن المتصدقين أرسلوا إليهم قناطير من 
الخبز والدهن ۰ أذلك يغير حالهم ويذهب عيلتهم > إنه تجدة إلى حين ؟ . 

ECE‏ اه معا سورد 
منه میاه الری ؟ لاذا نترلك السیول تنداح لتتدّد فى العراء أو ف احیطات ولا نقعم حوها 
شاد 2ت و اا و اه رنه حت اغ ما عشرة اه عن 
ذراعا فلا نستخرجها ؟ إن الله لایقبل صلاة الاستسقاء من كسالى خاملین ؟ ولا يمنح 


عونه أن يعجز عن معونة نفسه !1 . 


۹۱ 


ان اشوام والخشرات تسعى 07 حیاتا . فهل يعجز عن ذلك بعض البشر ؟ وقد 
راینا اتباع آدیان 4 فتتوا الصخور وجعلوا القيعان الناشفة حدائق غناء فهل اختصصنا 


ڪن امسلمین ا لمطالة ف عام آقدام الم 


اش الکرم آن اليد لنا ما ی الارض ما E‏ 


۳۹ 
کمن مه ا 


( 


1 3 هه ۱ ا E‏ ج 
1 مص را من بقول | نلاایه ۲ ومن يقول رك اله وأحماة مادة ! 
a 3 4 ۳‏ :۹ ا 4 
ECT‏ له و 3 اصنامه نم دا و ی اما احل؛ اها 9 دي" ات تس ۰ لا زه 3 ع 
1 و سس ی ع مس د ی 2 ۳ GER‏ 


8 


انك لن تکون جندیا اذا سرقت بدلة جندی وارتديتها . لعسكرية علي ود و 


eT‏ ا ان 0 يكساه اه 
E ۳‏ انه قدرة عل تسیر اا اق وتف وم عوجها . لا عاوت وشلل وعرور 


۹ 


الا مان بالغيب والايمان بالخرافة 


الا عان بالغيب ات افش فأهل اللدن تومنول بالمادة وما وراء المادة 5 


و توقنون بال الكون | سوس 0 الوحود كله با وراءه وجود ارب هید وابق ¥ 


بل ان فصر ان تون ال TTT‏ ال لا ان بات ني رنه لك 
منبا اصحاب العقول السقيمة لترویج الاساطیر وتصدیق الترهات . 

ومصاب او خی ۶ من اناس حتلمول الا فك بحمو نه اقحاما عل حمائق 
الدین حك عنوان الاعان بالعیبات . 

وقد ذم القران الكريم بى إسرائيل لأنهم حولوا الدين إلى هذه الوجهة أيام تخلفهم 
العمل والخلق e‏ واشبعوا ما تتلوا الشياطين عل ماگ سلیان 1 وما کفر سلمات ولكن 
الشیاطین کفروا يغلموك اناس الس 

ان العلوم الادية ها منطق صلب یکشف عن حقائقها وتدرس به فى شى العاهد . 
والعلوم الا عد عل مصادر سه شا مهاد تات من الوحى المعصوم ترتبط به و سمل 


ومن ثم فلا محال لذوى الخيال الحامح واضوی الطافح أن تقدعوا الناس . ولا محال 


م 
ها ی ی | کلامهم ف فا عونت 
E,‏ کے یر ص 5 سس 9 س ر ۰ یی ۱ س + سیب ی با 


امه 


ان للوحی الالهی معام اختص ما وهو يتحدث عن عام الغيب . فیلاد عيسى هن 


5 1 ۳ 5 ۳ . 3 )م 1 ١‏ 5 2 | 
غير ات لیس وا عیل ده يعاس علا 5 وطران عرش بلفيس من امن الى فلسطین کد 4 


واه دا ات ضما رساب CO‏ اک 
س 0 ۳ ۰ 7 ا مر ا ۰ 8 بت 5 ها ع ب 
ا 


۹۳ 


إن خبر العصوم الذى قطع العقل بصدقه هو الأساس . 
وقد روج بعض المتصوفة وا خرافيين لأمور عكرت صفو الدين وآثارت الشغب على 
وی بعض الكتب أن الشيخ فلان كان الطير فى السماء يقف لوعظه ! وأن طیورا 
سقطت ميتة من فرط تاثرها به ! وآن مصلین نقلوا إلى القابر بعد سماعهم له 11 
وهناك ناس كانت شواطئ البحار البعيدة تدنو هم فینتقلون من الشرق إلى الغرب 
سابقين رواد الفضاء الان .. 
واشت المصبية ۳ رواح هده الا کاذب بل ۳ اناس در یدول بام الد تصد مه 
تخب أقصاء الملتاثين عن مدان الدعوة الدینیه » ام بلاء على الا سلام وفتنه للدین 
کفروا . 
إن الاسلام - وهو لب الأديان كلها يقوم على اضواء العرفة . ونضج العقل . 
وهو عدو السفه والبلاهة . 


5 


سر هزائمنا المتلاحقة 


ظل العالم الإسلامى قرابة ألف عام وهو متجانس متّاسك يشد بعضه أزر بعض 
2 و 

ویارز إلى عقيدته الجامعة کلا دد کیانه خطر . 
ویقوم » وحم ويربح ؛ وینال من الاعداء وینالون منه : ولکته منذ فقدان الأندلس 
سنة ۱4۹۲ م » وهی سنة ا کتشاف الامریکتین وقع تغیر رهیب ى حياته » فقد أحذت 
آرضه تتقص من آطرافها ؛ استولل الروس غل الال الشرق منها » فضاعت سينا 
والترکستان واقطار آحری » واستول الاستعار امولندی والاسبانى على الجنوب الشرق 
اغ اف وا وتا ٠‏ واقتسم الاتكلير والفرسوت اف ا ا 

اما ی غرب العام الاسلامی فبعد ضياع الأندلس دارت رحی الحرب فى إفريقيا 
كلها ۰ وتناولت أقطار الغرب الدمسة . وعاثت فسادا ی ساثر الدن والقری الواقعة شرق 
الاطلسی 3 ونحت الصحراء الكرى 0 فوقها . 

عم نجه هذا الغزو الحاقد إلى صممم العام الاسلامی" ۰ هاجا على فلسطين » ومتاهبا 
لا یا 

وبدا كأن الکیان الکبیر القدم يوشك على التداعی ! لولا القاومة امائلة الستميتة 
التى آشعل نارها آولو النجدة والفداء وحاة الق الباقون على الوفاء له إلى آخر رمق ... 

وار ل ميدان العلم الدیی - أن آنبه إلى آمر له مابعده : ناذا لم نبحث أسباب 
هذه الخزائم والخسائر الفادحة ؟ هل ترجع إلى غش ثقافى ۰ او عوج خلقى : أو خلل 
سياسى واقتصادى : أو زيغ فى التقاليد السائدة أو قصور معيب فى خبرتنا بأسرار الكون 


وقواه المادية 3 أم إلى @ e‏ متفاوت ا من هذه العلل جميعا ؟؟ . 


٩ و‎ 


إن اصحات الالسنة الذي ر عن هده حورت .“و حسية الأقلاء الدين 
يدعونها إلى غيرها يقترفون خيانات قاتلة فى حق ديهم وأمتهم .. 

ان الدن ارون الافکار والقررات الل صاحبت عصر الاضمحلال . وأسقطت 
راية الاسلام ف کر مدان ساعلدون اعدا الإسلام على بلوع أهدافهم 3 

ما الذى أفقد كياننا قوة الاندفاع ثم جعله يتلق الضربات ویضرع أمامها » إن 
الإسلام الحق أمكن العرب ‏ وكانوا شعبا خفيف الوزن أن يكونوا الدولة الأول فى 
العام كله . وأن يقدموا رسالتهم بشرف إلى الأحمر والأسود من الناس ! ماهی المعاصى 
الخلقية والسياسية والثقافية الت ارتكبوها فأصاءهم ما أصاءهم ؟؟. 

انى ارسل هذه الصيحة : لأنى أجد متحدئین باسم الاسلام لايعون أجديات 
الايمان الحق والاتجاه الصحيح ... إنبم يؤخرون يوم النصر ولایقدمونه . 


۹٦ 


الظلات الى تملا افاق الم بالسواد هى ظلات الكفر والجهل والفوضى والفساد . وقد 
تساءلت : كيف کشف محمد صلى الله عليه وسلم هذه الظیات : وأنقذ الناس من حبرتها وأنا 
اتلو قوله تعالى : «كتاب أنزلناه إليك لتخرح الناس من الظلات إلى النور ... ٠‏ 

ان آخاه السایق موسی انقذ قومه من ظلات الاستبداد السیاسی والتفرقة العنصر ية بعد 
رحلة طويلة من المعاناة 3 الفر اعنه « ولقد امك موسی بایاتنا أن احرج قومك من الطلات 
إلى النور وذكرهم بأيام الله ... ٠‏ 

والنى الخاتم مكلف بإخراج العرب أولا ثم العام كله من بعدهم إلى حياة جديدة ملای 
باليقين والمعرفة والنظام والصلاح وان يشق مهم طريق الكمال شقا ی نبج من التربية الواعية 
واحاهدة النفسية المّاسية . 

لد حول عقبدة التوحيد من فكرة نظرية صحيحة إلى سلوك عملى صارم محسوس ان 
فيه .. فجاء القران يصف الانسان البار بأنه يقهر هذه الغريزة . وأنه ين المال ‏ على حبه - 
من تاحول الى العول والمواساة ۱ 

وى الناس من يتنازل عن المال لعوض آخر أحظى لديه . حب الثناء وطلب الشهرة . 
آلیس ذلك مایقرره حام الطای : 

اماو - ان الال غاد ورائح وبق من المال الأحاديث وا 

لكن القران الكريم يرس أوجًا أعلى من هذا العطاء المقرون بتلك القاصد « وما لأحد 
عنده من نعمة نحزى الا ابتغاء وحه ريه الاعل 1 

لفد التق التوتحيد من داره صنعه ال ادائرة سمل ا من البلوك اسر . 


۹۷ 


ترتبط بوجه الله ق الأخذ والعطاء ۰ وتتجاوز التصرفات المالية إلى تصرفات أخرى قد تکون 
التنازل عن الحياة كلها فى حظة فداء وصدق : كا يقول أحد أصحاب محمد صلى الله عليه 
وساي : 

وذلك فى ذات لاله وان يشا ببارك على أوصال شلو ممزع 

إن النبج الذى سار فيه صاحب الرسالة العظمى يقوم على تغيير حقيق فى النفس البشرية 
يتناول البواعث والغايات كلها .. هكذا أخرج قومه من الظلات إلى النور . 

ولن يكون لنا نور عشی به فى الناس الا إذا سلكنا هذا الدرب نفسه وتحملنا برجولة 


۹۸ 


الت € بين مكة والمدينة 


القران الذى نزل عكة کالقران الذى نزل بالمدينة فى أثره وإعجازه ومكانته وبنائه 
للرسالة ! ول متلق فروقا بين إلا نفر من جهال المستشرقين ومن لف لفهم من سماسرة 
الاستعار الثقانی . فان هؤلاء الناس يرون أن القران من كلام البشر وان البيئات التى نزل فيها 
تركت طابعها عليه ! ! . 


والزعم 10 القران من وضع ملد ندا ره عاد الأصناء 3 وتيناه ۴ عصرنا هذا كدية 
المبشرين والمستشرقين كا ذكرنا . ثم مضوا فى إفكهم يقولون : إن القران الکی عاطق 
لا عقلى وانه لا علاقة له بالتشريع فا TT‏ الخ ... 


وم أر أوغل فى الكذب من هذه التخرصات ۰ فان العقل الإنسالى النائم استيقظ على 
صوت الوحى النازل بمكة متف بالبشر «قل : اعا أعظكم بواحدة ۰ أن تقوموا لله مثى 
وفرادى ثم تتفكروا ... ؛ ويسائل الق كافة « من يبدأ الخلق م يعيده . ومن يرزقكم من 
السماء والارض ؟ أإله مع الله ؟ قل : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » ويقرر حقيقة التوحيد 
عل هذا النحو «مااتحذ الله من ولد. وماكان معه من اله ادن لذهب كل اله عا خلى ! 
ولعلا بعضهم على بعص » . 

هل هذه إشارات عاطفية بعيدة عن المنطق العقلى ؟ أم هذه يقظات عقلية عارمة تطارد 
التقلید الاعمی والاسترسال الشارد الذاهل .. ۴. 

إن الکتب الت يحملها خصوم الاسلام بين يديهم ٠‏ ليس فيها لفظ يبلغ هذا الستوی من 
التألق الفکری والارتقاء الانسانی . والقران الذی نزل بمكة آوائل الرسالة كان دعوة إلى 
الذ کاء والاستقراء وسداد الحكم و اطراح التعصب وعشق الحق وحده ۰ ومنه قوله تعال : 
١‏ أو م ینظروا فى ملکوت السموات والارض وما خلق الله من شىء ... » ؟ 


۹۹ 


هل توجيه الأنظار على هذا النحو الشامل النازل فى مكة يدل على أنه قران عاطق + 


لاه اد که مک وب سواء ی تحريك العقل وتصوب الفکر ! لکن ( الروفسیر » 
ر تابط شرا 1 ول ۳ ااا و لا اله وا باه مادة ! او ال يق اللا ارحام تذفء 
ع 3 8 ¢ £ 2 
. ۳ ۱ 1 7 ۱ 00 8 0 3 600 97 3 5 ۱ ۱ 0 
وارض تبلع ! او يقول : إن العالم قطاع عام تحكمه اسرة مقدسة ! او يقول : اد 1 
كا بشرى تبدو فيه حصائتص البيئة العربية اه م شرا ) الحدية لسن 
وذ اذك هن اناق شرا » الغاير . واعا الغباء الحقيق فيمن يصدقه و اليه 3 0 
فنون ! . 
وهذا وهم اخر م يكن بمكة تشر یم ! التشر يع بدا بعد الحجرة . اما قبل المجرة فقد كان 
الاسلام ف مرحله وعظ وارشاد . 


ونقول جازمين إن شرائع العقيدة والأخلاق والقم الرفيعة والسير الطاهرة وأغلب 
الطاعات التوقيفية نزلت ۹ المكرمة . فالوصايا العشر التى بت المربون والفسرون با . 
اعت ی تلات ایا امن سورة ة الأنعاء المحكية بدءا من قوله تعایی « قل تعالوا اتل ما حرم 
ربكم علیکم ... » ثم اتسعت داثرة الحكة والتوجیه ی حمس عشرة آية جاعت فى سورة 
وه بدء! من قوله تعالى « وقضی ربك ألا تعبدوا إلا إياه ... ١‏ والصلوات الخمس 

لى نقیمها الیوم شرعت فى مكة . لبلة الاسراء . 

والزكاة فرضها الله ی مكة . 0 فصلت اه و ما نزل عکة يفول 
جل شأنه «وويل للمشركين . الدين لا يؤتون الزكاة وهم الا هم كافرود». 

وف زكاة الزروع نزل قوله تعالى « واتوا حقه يوم حصاده » من سورة الأنعام المكية . 
وا اال الع عد اي 

وعالمية الرسالة الإسلامية تقررت فى عشر ايات نزلت كلها عكة . وی القران المكى 
خحطاب لأبناء ادم كلهم يتضمن وصايا هى لباب الملة ! وعتها سورة الأعراف . 

إن الزعم بان مكة لم ينزل مها تشر يع جهل فاضح ! إن دعام التشريع قامت فى مكة 
۱ تم علا الصرح فى المدينة ۰ وتناول أحوال احتمع الدقيقة ومتطلبات الدولة الصاعدة . 

والحهاد الادی والأدبى لاعداء الاسلام الناقين منه ! . 


۷۱۰۰ 


وجاعات المبشرين والمستشرقين يروجون لفكرة انعدام التشريع ى مكة لیقولوا إن 
الرسول استفاد من أهل الکتاب الحاورين له فى المدينة ! ماذا استفاد منم ؟ وما الذى نقله 
00 

إن حمدا لو أخذ من أهل الكتاب شيئا لفسد ديئه ولسرى العوج فى كتابه . ولتفذ فيه 
قوله تعاى : «ولو تقول علینا بعض الأقاویل . لأخذنا منه بالمین . ع لقطعنا منه الوتين... فا 
منکم من أحد عنه حاجزین » . 

ان الأذان شرع فى الدينة نداء لصلاة شرعت فى مكة . واطهاد العسکری شرع ف 
الدينة دفاعا عن عقاثد حوريك ی محة وق غیرها ... 


وطبيعة التشريع تتبع ظروف الدعوة والدولة . والوحی الافی واحد هنا وهناك . 


الذين يخونون الأمانات 


ریت رجلا پل منصبا كبيرا ترتبط به مصالح مهمة : ومع خطورة ما آسند إليه كان 
لايفعل خيرا ولا حجز شرا ولايفهم من وظيفته إلا أن ينظر إلى الناس من فوق ! فبسطت 
لسانى فيه بالقدح وحهت عليه بقسوة .. 

لكن أحد السامعين قال : اننى أراه يتردد على السجد أحيانا ! فسارعت إلى توكيد 
حکی وذكرت الحديث العروف ولا !يمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له » فقال لى 
السامع : ما علاقة الحديث بتقصير الرجل فى منصبه ؟ قلت : إئنا معشر المسلمين لا نعرف 
معنى العقد أو العهد . ولا نعرف معنى الأمانة ! ويتبع ذلك اننا لا نرعی ما جعله الله من 
حشفه الا عان 4 ولوازمه اللاصفه به » ولاننزل عند قوله جل اه «.والذين هم لاماناتهم 
وعهدهم راعود ) . 

ان الوظيفة عقد بين الدولة - أو أية مؤسسة ‏ وبين شخص ما لیقوم بعمل محدد . لقاء 

فهو لا يستحق راتبه شرعا إلا إذا قام بالعمل النوط بعنقه ! فم بستبیح أخذه إذا كان 
حقوقهم » كل مایعرفه من وظيفته الاستطالة على الحمهور والتجهم فى وجهه . فهو امرژ 
غادر » ناقض للعقد يأكل سحتا » وکل لحم ينبت على سحت فالنار أولى به ! . 

إن ما يسمى « بالبيروقراطية » القاتلة للمشروعات الكبيرة المضيعة للمصالح الحساسة 
ليس الا هذه السيرة الخائنة لبعض الموظفين المفرطين البلداء . 

وقد سمی نبینا - عليه الصلاة والسلام - الوظائف أمانات وطلب من الأقوياء التیقظ 
لها »> وطلب من الضعفاء ألا بطلبوها أو یتعرضوا ها .. ونبه إلى السئولیات الحسام الى تترنب 


۱۰۲ 


علما فى الدنيا والآخرة » وأبعد عنها عمه حمزة بن عبد المطلب ۰ وصاحبه آبا ذر رضى الله 
عنهیا » وقال : « لیوشکن رجل أن يتمنى أنه خرمن الثريا ولم يل من أمر الناس شيا » ! ! . 

إن الناصب كبيرها وصغيرها ليست وسيلة ترفع أو ترفيه لبعض الناس ! نها کیان دولة » 
وحاضر أمة ومستقبلها » فن وی عملا وخان فيه » فهو من السراق والنهابين » وهو نكبة 
للدنيا والدين . 


الرأى لاخسری الإسلام 


للرای الاخر مکان عریض یی ثقافتنا الإسلامية . تراه واضحا فى عام الكلام وی الفقه 
المقارن وى عل الملل والنحل ! وذکر الرای الاخر ومناقشته والرد على أصحابه بدأ فى القران 

وإننك لترى فى مواضع متقاربة من سورة الفرقان قوله تعالى : « وقال الذين کفروا : إن 
هدا الا افك افتراه وأعانه عليه قوم اخرون ۳ « وفالوا مهدا الرسول كل الطعام 
Ty‏ ۱ رها ای روا ولا E N‏ 
واحده ... ۲۲ ) . 

وان احب اد اسهم الاراء الأخرى الى حالفیی 0 و ی دراسما وقد عند لا حطا 
أصحاءها مع اعتراضی المتد عليها !۱ . 

حصو صا ادا کانوا مو أديان أخرى ول اال عادة بتوارنول عمائدهم من بين 
منم اروت من شون ماه او اه ! وقد يربطون ما كرامتهم الشخصية ومكانتهم 
الاجتاعية ! فزحزحتہم عها لاتم بالصیاح والعاندة . 

وقد ا نوما 0 واحد من علمناء اهل الکتاب اراد احیاء احادلات القد عه ۵ 
وترديد ما قالوا وقلنا خلال العصور الماضية . فرايت أن امضی به ى نیج آخر أقرب إلى 
طبيعتى النفسية . ولعله أقرب إلى طبيعة العصر الذى نعيش فيه . 

N‏ اعتهد عل الا وه ف تام ی لا ی ان مه ملارات 
لا حصی من الخلايا والاعصاب ! فاذا تحاوزت أجساد البشر إلى اماد الکون والفضاء 
الرحب الذی تسبح فيه كوا کب نبصر منها القليل ونعجز عن الکثیر .... ان الاشراف على 


۱۰ 
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قال : هذا صحيح . قلت : فأقرب الأديان الفون آدقها وصفا للکال الالهی 
OE‏ فرعول موسي عن TT‏ روات ات ار ای 

اعطی کل له قال :قيال القرون ا قال : علمها عند وى گ 
NT‏ 

جد ايك الل ل ای کنات مت ۰ مات وراه عن الله ما : نسبتم إلى 
موس فنسق آخخر . ان الله ندم على اغراق الارض بالطوفان ۰ وحتی لا يتكرر منه هذا ۷/0 
صنء موسى قوس قزح حتّى يتذكر فلایغرق الأرض مرة أخرى وهو ذاهل 
ان بالعة ل وحده أومن بالله العضم . فبأى عقل اتراه تراث حمد ىن تنزیه الّه عم آمضی 
معحم ی قول الوهة لا تعرف عواقب ما تفعل ؟ . 

لد سمّت لك مثالا حفیفا جدا ما آعرف عندکم . ولدیکم عظائم تشم تشیب فا النواصی 
م 


لتنا نحها 


لكل حضارة هيات ا علا وقد نخدش مكانتا ! رعا ظهرت الهنات کا تظهر 
الحشائش الطفيلة وسط الحقول والحدائق » ما يستنبتها أحد » وما تكاد تظهر حتى تجتث ! . 

توت 5 و ل سوم و وه 

ولتحاد الناس کذلك آحطاء ومثالب تنبض إلى جانب خواصهم العظيمة ووظائفهم 
امحدية ‏ فهذا مهندس عبقری ولکنه يلعب الورق ! وهذا تاجر ناجح ولکنه یک 

والأم والافراد تقوم أولا بدعائمها الادية والأدبية واثارها العلمية والعملية : وقد 
بغطی ذلك عل هناتها أو مجعل أخطاء‌ها خفيفة الضر .. 

والخضارة الأوربية الحديثة من هذا القبیل + لها مباذها التى تحط من قدرها + وها 
قبل ذلك وبعده انتاج صناعى . وتنظيم ادارى پردان البصر وهو حسير.. 
تسريحة المرأة الأوربية لشعرها قبل أن يعرضوا ألوان الاداب والعارف التى حصلت عليها 
الراة ورفعت مستواها .. 

فى حصار انخیات الفلسطينية انخزی قرأت: نبأ طبيبة اجليزية حبست نفسها مع 
الرضی والحياع حتى جاء الفرج بعد لا من جوف الأساة لتحکی 

وف أنا آفکر وأجتر الذ کریات جاعنی نبأ من الارض امختلة أن هناك مسابقة بين 
الفتيات الفسلطينيات لاختبار ملكة جال فلسطین احتلة ! ! . وسرّى أن خطباء احمعة ی 
الضفة الغربية وقطاع غزة عاجوا وله امقس فتلرها ی مهم فلك اذى 


5 


علماء الساجد واجہم .. وبق شىء ليد من مر زره ۲ : 
ان هناك آشخاصا شون فى سرادیب الحضارة العاصرة كا عشی الکلاب والفثران 
فى الظلام لا تعرف الا الفضلات والفضول .. سعت أحدهم یصیح نحن محاجة إلى 
نبضة مسرحية ! واحر یقول : يحب اعتناقی الادية الحدلية ! واخر يقول : نشطوا 
الألعاب الرياضية . وسمعت دابة تشتغل للاسف بالسياسة العامة تقول : لنترك ماضینا 
کله . 


نتركه ونتبع قاجا اضرا اسان رای ۳ 


لأننا نعمل بنصف وعى 


شكا لى أحد رجال الصناعة من اقبال الحمهور على السلع الأجنبية . وزهده فى مثيلاتها 
5 2 ۱ + ۰ ۰ 2 ع ۲ 3 
من الا نتاح الوطی وقال 1 اد المستمبل لا يطمئن مع N‏ 


قلت له : أحسس أن التفوق الصناعی وليد التفوق الأخلاق . ولو آننا نبضنا بأخلاقنا 
لاد ما نصنء ولاقبل الناس علیه . وقد بغضون الطرف عن بعض التفاوت ! . 
5 ع ا 


فرد الرجل بأن سبق الأجانب يعود إلى خيرات مادية وقدرات دعمها الزمن . وان 


اقحام الأخلاق هنا آمر مستبعد ! . 


فعدت إلى توکید رأیی عائبا على العرب والسلمین بإجال آنهم بباشرون اعاهم 


ا ۱ ۳ نی 3 ۳ 
ن الرغبة ق الا کال والتجويد قد تكول شهوة عند عيرهم 


9 
بندفعون إليها بشوق وحاس . آما عندنا فان الاتقان قد يكون واجبا مملی" من الخارج أو 
تكليفا شاقا نساق اليه سوقا . وهذا الحو لا جود فيه شىء . ولا نكسب فيه سیا 


۰ 


بتصف وعی ونصف جد . 


۷ 


3 


انى قد اطالب الحكومات بان تفرض ضرائب ثقيلة على السلم الستوردة إلى ان 
تستطيع سلعنا الاستواء على قدمها والفوز فى المنافسات الحرة ۰ لکنتی ارفض أن يتم 


ف 


ذلك حاية للكسالى والمفرطين الذين لا يبالون عا تصنع أيديهم آهو حكم ام هو مختل ؟ 
اهو مستفم ام هو معوح ..؟ . 

قال : إننى أنظر إلى بعض الصناعات التجميعية عندنا فأدهش لأن ضم هذا إلى ذاك تم 
على صورة حسنة هناك وعم على صورة رديئة هنا ! لادا ؟ قلت : إننا تعمل بنصف 
وعى . الحمة فاترة والعزعة خخائرة . 

ضم إلى ذلك إدارات تائبة سائبة . يخرج الرجل من بیته إلى مکتبه فيصل وهو 
بشعر كأن أمرا مها نسيه . انه لم ينس شيئا ما كل ما هنالك أن صلته بعمله ثانوية. 


۱۸ 


يشغله عا وم غير محدد . ومن ثم فهو يتعامل مع الأشخاص والأشياء ببلاهة 
وكبرياء . 

إن الدين يدخل النفس البشرية ليحرّك المفاتيح التى تضيئها من الداخل . وليحرك 
E‏ 

والذين يعيشون ف غيبوبة وذهول لا نيج فيهم إلا غرائز الحياة المهيمية ليسوا من الله ف 


۱۹ 


لكى يقف سيل هزائمنا 


پسیء المسلمون إلى أنفسهم آکث مما يسىء الیپم أعداؤهم ! وق أحيان كثيرة ينطبق 
علييم ما انطبق على الود فد عا اعم ( حربون بيوتهم باید هم 1 او امپم (کالی نمضت عزضا 
من بعد قوة) . 

لام سك الصليبية العالمية قاعدة صلبة ها ۰ ينعم فيها الزنوج المتنصرون 
بالسلام والاستقرار والفاء الأدبى والادی ! أما السلمون ى الشمال من عشرين عاما 
وا حروب تشتعل بينهم ۰ وتوهن قواهم ؛ وتنشر الخراب فى ربوعهم ! . 

وی السودان تعاونت کنائس اسکاندیناوة مع الفاتيكان مع كندا والولايات المتحدة على 
تنصير الحنوب : وانشاء جسور تعمر منها النصرانية إلى وسط آفريقية كله : ولا یزال عرب 
الشهال ممزق الشمل مفرق الکلمة تحسهم جمیعا وقلومم شت ! ! ۱ 


وبين ايراد والعراق حرب محنونة حصدت الأخضر والبایس ۰ واد الریء 
والریت . لوان معشار الضخایا فا بذل اتير فلسطین مایق هن العرت لاج 
ولاضاع شم بح ! ل دلا فال الخ الفاجرة ما تزال دور . والمغارم الموجعة 
تتضاعف .. وقد قبضت مصانع السلاح فى آوربا وأمريكا واسیا مذات اللیارات تمن 
ما بعثت به من ادوات الدمار فى البر والبحر واخو فكيف تصنع آمتنا هذا كله بنفسها ؟ 
وکیف تعمی عن دينها ودنیاها بهذا المسلك النکر؟ . 

معروف أن العالم الاسلامی یتدحرح من قرنين أو ثلاثة . وأنه یعای من هزائم ثقافية 
وسياسة وعسکر بة 3 وانه -لکی توقف سيل هده افزام - جب ان و نفسه وسدد 
حطوه ویصطلح مع ربه ویدع العاصی الاجماعية والشخصية التى آزرت به . 

لكننا لم نفعل . فى أيام السلام كنا نركض ف ميادين الشهوات ننفق القناطير 


١٠ 


المقنطرة بى ملذات البطون والفروج وی عاية من نسيان الله ذهبت أيام السلام بأوزارها 
وجاءت أيام الحروب بعارها ونارها وها هی ذى أيدينا تكاد تصفر مما آفاء الله علينا : 
لقد أضعناه فیا يضر ولا ينفع ۰ فما يخفض ولا يرفع » وهذا هو الانتحار الجاعى 
الاحق ! . 

إن نهاية العرب معروفة إذا ظلوا متنكرين للإسلام » رافضين الانتماء إليه » زاهدين ف 
حمل رسالته «ألم نبلك الأولين. ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل با محرمين» . 

أما ادا یرو ما بأنفسهم 3 واحتموا بعقائدهم وشرائعهم 4 وحددوا سره سلفهم 
فسيداوى الله جراحهم ويلم شعمم ويؤتهم خيرا مما اخذ مهم . 


اذا لم تعد للدين مكانته 


ادا لم تعد للدين مكانته فى تطبیب الخواطر وتهدئة النفوس فسيبق الناس متدابرين 
متحاقرين لا جمع شملهم شىء . ويؤسفى ان نقلة الاصلاح عن اوربا لا یعرفون هذه 
الحقيقة .. حدث أيام عبد الناصر أن صدرت قوانين بتخفيض إنجارات المساكن فقد فيا 
امالك ثلاثة آحاس ماکان يأخذه من المستأجرء وقد حزن لذلك اللاك وفرح 
ایشا حرون وخولت العلاقات الد عه ای حهاء وعضصب 5 

لك آعرف احد علماء الازهر الاتقیاء . وكان بقعم ی مسکنه بالاجار ذهب الى 
صاحب البیت بالاجرة القدية وکانه م بصدر بتخفیضها قانون ؛ ودهش الالك وخشى 
ان حالف القانون الثوری بید أن العام الورع اتفق معه شفویا على استدامة الوضع الذی 
کان ۰ رافضا کل آموال الناس بالباطل .. ! . 


0 القانون ف حراه و على مر الأيام فتجمدت القيمة الفروضة . م تقرر آن 
دري و يحل الأولاد محل الاباء والأجداد .. أى أن عقد الايجار تحول إلى 


عفد ماه مفحه ۲۱ 


ونشأ عن ذلك أن أحجم الملاك عن التأجير . فاختیی هذا النوع من العاملات مع 
الحاجة إليه ۰ وتوجد الان مئات الألوف من المساكن الغلقة على فراغ . لأن المالك 
لا برك آن یفقد ماله عل حو جائر .. 


إن التظالم بين الناس لا مجوز ۰ ومن العبث أن تحل مشكلة بصنع مشكلة احری . 
أو أن تعز طبقة باذلال طبقة أخرى .. 


إن بعض الحكام یتصرف بدوافع الحقد فیعمی عن طریق الصلحة : ویعجب 


رأيت أن جاهير من العال والفلاحین آمست تجتاح حقوق غيرها بدل أن تقنم محقوقها . 


11۲ 


وأن عواطف القناعة والرضا تبخرت لتحل مَحلها مشاعر الاستتثار واخشع وهضم 
الغير... 
فى امحل الثانى ! أما احل الأول فهو تنمية الاعان واشاعة. أخلاقه وتقاليده . 

إن الاستعار الثقاق استبعد أثر العقيدة والصلاة ی كل إصلاح : بل إنه يطارد 
التدین ویفتری عل أصوله ورجاله > ویستحیل آن تحقق آمتنا حرا مايق هذا الافتیات . 


۱۳ 


خواطر متناثرة فى قضايا المرأة. 


النهضة النسائية الحقة 


أنا وغيرى من الحلصين مشغولون بالنيضة النسائية المعاصرة . نفرح لاستقامتها ونأمیی 
لعوجها. ونتفرس فا تنقله عن الحضارة الحديثة کی عیز الخبيث من الطيب. ونضمن 
مار مه ها ال که 


إننى أعترف بان الراة لم تعامل بتعالے الاسلام خلال قرون مضت ! لقد فرضت 


علیپا رةه وحظرت عا" الساجد . وأقصیت اقصاء حاسا عن میادین الأمر بالعروف 
والنبى عن اللکر . وقطعت صلاتها بشئون الاسلام الحضارية والسياسية والعسکرية . 
با مه اش ی ی تاه وش لا سس ال ای را و ری 
© سح 2 5 5 ب - 
المكافة ب ار ات ها ای 


يا الله ان ند فقو السلمول حصسعا 7 هله عدبا يه ی الا سللام ف ات 

ر عد 2 ا 9 3 ۱ 
ارصهم وادمعمم وافتد تېم . وعد ان كانوا طد رة هاده او عالما اول اصبحوا قافله 
تا اف اه تا فاد ولا شود 

ومن حق النساء آن بسعین محو عام أفضل ولکن سوء التقلید ورط النبضة النسائية ق 
هات تحتاج إلى التحذیر ٠‏ ان المرأة الأوربية شارکت الرجل فى جميع فنون العرفة . 
وانسعت افاق الحنسين عل سواء . ووجد من النسیاء من يت عرفها وهی تستل 
شخصینا العقلية والادبية .. وی میدان الدین رایت بعییی نسوة ی الزاثر نخدمن عقائدهن 
و ۱ 

فلا نظرت ای الرأة اخديثة عندنا وجدت التقلید ی عری الراس لاش امتلاثه 


بالعر فه . وق ارنداء ا الفر که اخصصة للصباح او السا ! وگ احرص عل 


١1١5 


أدوات الزينة . وی التجهم لتعالم الا ار ع کت صاد ار تبتم بقضای 
آمتا الثقافة والسياسية ... وللحضارة المنتصرة مباذها ا محوفة . وهی مباذل يكسر حدتما 
التقدم العلمى المائل هناك . بيد أننا جحنا ی نقل هذه المباذل إلى جانب التخلف امحزن 
السائد ذا فتضاعفت الاخطار . 

ولست أحب أن أسمع نلمتشانمین ولا آن آتابع التبورین ۰! اننی وقاف عند تعالم 
0 عرفتها من كتاب ریی وسین رسولى لا کا صورتها عصور الاضمحلال أو أهواء 
الرجال ! . 

وما أكثر القضایا ال انحرفنا فيا عن مهاج الکتاب والسنة . فاذا نحن اجیاعیا 
وسیاسیا نتراجم وتتتقص آطرافنا انحن کاد الانتقاص فى هذا العصر يأق على حقيقتنا . 
ولعل قضایا المرأة ورسالتا ی الحياة من اهم هذه القضايا . 


شائعة مكذوبة ! 


الفتوى الشائعة بين بعض المسلمين والمتناقلة بين خصوم الاسلام أن الاسلام یم 
مه و ت £ £ 1 A‏ 
اسوارا عالية بين الحنسين حي لایری احدهما الآخر . فالرؤية احردة محرمة ! . 


وقد رجعت إلى القران الكريم والسئن التواترة والصحيحة فوجدت أن هذه الشائعة 
مكذوبة وأن الرؤية العادية لاشیء فا ؛ واعا الرفوض هو الرژية الحريئة الوضيعة الى 
تبحث عن الام ! ومن ثم آمر الدين بغض البصر . آمر بذلك الرجال والنساء على 
السواء . فإذا حدث ان وقع البصر على شىء يثير . وجب على المسلم الا بعاود النظر . 


م 


وان محصن ضميره من الريبة وشتى الوساوس . 
فالمسجد والشارع وأرجاء امجتمع يوجد فيا الحنسان تحكها هذه الادات : عدم 
الترج والإثارة . غض البصر والتزام العفة . انشغال کل مسلم فيه ل عاضر 
المشروعة الى خرج من أجلها . 
وقد تواتر ذلك ی جياة السلف الأول فرثت الراة ق السجد: بل تبعت ابوش 
المقاتلة . حيط مها سياح من اداب الاسلام المقررة . 
وأعرف أن هناك آثارا واهية نبذها أصحاب الدقة العلمية ی عحیص الرویات . وم 
یذ کرها عالم بروی الصحاح . ولا احترمها فقیه ینقل حقائق الاسلام : مثل ماروی عن 
فاطمة أن المرأة لا تری رجلا ولا پراها رجل ‏ ومثل حدیث منع الرسول بعض نسائه أن يرين 
عبد الله بن أم مکتوم ! وتلك كلها آخبار لا تساوی الخير الذی کتبت به . وهی ظاهرة 
التناقض مع مقررات الکتاب والسنة المقطوع بشوتها ودلالتها . 
ولكن هذه المرويات المنكرة من الناحية العلمية هى الت صنعت الفكر الإسلامى ى 
لورت لام واتخلف اغ ا وجتها ين عل نظام از در 
وكيان احتمع وطبيعة التشر یع . 


۱۲۸ 


ووجد من خطباء المساجد من یقول : المرأة لا تخرج من بيتها الا إلى الزوج أو إلى 
القر ! . 

ومن أيام جاءتیی امرأة ثاكلة تقول : ان فؤادها محترق من الحزن > وإنها تريد أن 
تزور قير ابنها .. قلت ها : وماذا لم تزوريه ؟ قالت : إنإمام المسجد ذكر أن اللعنة تنزل 
عل من بفعل لك ! قلت ها : زوری قبر ابنك وأنت محتسبة صابرة : عم عودی ال 
يتك واأنت مسلمة بقضاء الّه : ولك الاجر ان شاء الله ان الى - علیه الصلاة 
والسلام ‏ فیا روف الیخاری - م سه عن هذه الزيارة 3 ولا لام صاحها . 

ان هناك عقولا معتلة ۰ تتعشق الآثار المعتلة : وتبنى عليها ما تبوى من أحكام 
والإسلام النق بریءمن هذه الانحرافات .. 

اننا ی عصر شاركت الرأة الرجل غزو الفضاء فلا يجوز أن نترك القاصرين يثيرون 
على دیننا التبم » وینقلون إلى الناس ماى نفوسهم من علل . ۱ 


۱۹ 


هن مثل الذى عليهن 


ترف رامد ان ها فا ود ليل كر ما تحكمها قوانين القمع . إن سلطان 
الأخلاق أجدى وأرحب من سلطان الدولة : والمنعة الحقيقية للم هی فى سيادة الهحدى 
والتق والعفاف والغی - الاكتفاء والرضا ‏ وقد عين عمر بن اخطاب قاضيا ایام أنى 
بكر . فظل سنة كاملة لا یاتیه خصم . لأن الناس آنصفوا من آنفسهم . وقدی قیل 1 
إذا أنصف الناس استراح القاضی ! . 


£ 


Ty‏ له مر فان لان 
لا احما ! قال عمر : اوکل البیوت بى على الحب ؟ فاين التذثم والوفاء ؟ والواقع ان 
الأخلاق وحدها هی الي تقوم عليها البیوت . وأن سياط القانون آفشل شىء فى اقامة 
علاقات أسرية سليمة .. وق الحديث «أكمل المؤمنين إيمانا احسنیم خلقا وخیارکم 
خياركم لنسا پم ۱ وش روایه و اد من اکمل المؤمنين احسہم حلما والطفهم باهله » . وکا 
اوصی الا سلام الرجل بأمراته اوصی المرأة بزو جها 5 و حعله جنس أو نارها جس 
معاملا له .... 

ع ان بيوتا كثيرة فقدت روح الدين وتعاملت بطباع الحيوان أكثر ما تعاشرت مخلائق 


الاعان : فهی تتنفس ی جومن الشراسة د آدری این ی جنباتبا مکان الودة 


والرحمه . . . 


لقیتنی فى السجد زوجة تجن من الغیط . تقول : إن زوجها ضرا ضربا مرحا . 
واحسست آنپا سوف تبیع الدين والدنیا معا لتتركه .. ولقیت الرجل وسألته معاتبا فاذا 
هو يجيبنى : ای أؤدبها لأنها تكثر من مراجعتى ! قلت له : ليس لك هذا . إن الضرب 
ما يقبل إلا اذا نشزت المرأة واستکرت على زوجها واحتقرت رغبته وتركته وكأنه بلا 
صاحبة ! وحالة أخرى أن ان بیته لن بکره دخوله فان من حقه أن عام وك 


مین 
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بری فراشه آجنی ! آما المت خبط عشواء . فهذه حوانية ولیس عور لارجل آن 
إن الاسلام جعل الرجل قا على ببته . وجعل الحقوق والواحبات قسمة متبادلة بين 
الزوحين 3 رهن مثل اد علمپن بالعروف ) ۱ واعرف أن من النفوس خرار واماء وان 
لكن شيئا من هذا لا يبيح لنا أن نظلم الإسلام أو نسلك مسالك تجر عليه التبم . 
وتجعل البعض يقول : انه مين الأنوثة وجرح كرامتها ويستبيح الخشونة معها . 


حدود الله ی الت 


لکی يبق البشر على ظهر الأرض » ذکرانا کانوا أم إناثا لابد من آمرین : الطعام 
والزواج . فالا کل لحفظ الحياة » والزواج لاستدامتها . 

وهنل مخلوقات حي تعیش بهذین الأمرین علی نحو + الا آن اه عز وجل کم 
بی ادم فجعل طعامهم من الخلال الطیب ‏ وجعل تواصل بقائهم فى لقاء شریف 
حترم !. 

إن الدواب تأكل ما تجد » آما البشر فقد رفع الله مستواهم وقال لهم « يأها الناس کلوا مما 
فى الارض حلالا طیبا .. » والحيوانات تتکاثر بضروب من السفاد المرئى أو الستور ‏ أما 
البشر فقد جعل الله هم الزواج سكينة ورحمة وعاء » ونسبا وصهرا « والله جعل لکم من 


آنفسکم آزواجا وجعل لکم من آزواجکم بنين وحمدة ورزقکم من الطیبات » .. 

وکا رفض الاسلام الا کل من سحت حرم التسول ا لجنس : وحرم کل لقاء يتم فى 
غيبة الايمان . 

ولا شك أن الاسلام عندما رفض الرهبانية كان آقرب إلى سلامة الفطرة وأعرف نحق 
الحياة من الأديان التى ظنت الرهبانية قربى إلى الله ! إن الله لا يتقرب إليه بتخريب 
الوجود » وانتهاء الحياة فى جسد رجل أو امرأة !. 

لكن ما الحياة التى ينشدها الدين من الزواج ؟ هل هی زيادة الإنتاج ا حيوانى وتكثير 
أعداد السكان ؟ كلا إن الزواج كا شرحه القران تعاون بين الزوجين على أن یقما حدود 
الله » وهذا هو السر ی قوله تعالى معالحا مشکلات البیت «ولا بحل لکم ان تأخذوا ما 
آتیتموهن شيئا إلا أن عاف ألا يقما حدود الله ؛ فان فتم آلایقما حدود الله فلا جناح 
علب) فما افتدت به » . 


۱۳۲ 


وأحسن وصف لحدود الله قول الرسول الكرم : ,ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله 
خيرا من زوجة صاحة إن امرها اطاعته . »ال نظر الا سرته وال اقسى علا ابرته. وإل 


غاب عا حفظته ی نفسها وماله» . 


.والبيت المسلم فى هذا النطاق محضن ل بة الأولاد كا هو مستقر لازو يستجم فيه 
من وعثاء الكدح ومشقات الدنيا . والمسلمون للاسف لا يعرفون كيف يقيمون حدود الله 
ق ابیت . ذلك اجر من زمان بعید تواصوا بتجهیل المراة وتوارئوا ازدراء الاه 
وظنوا وظيفة الراة طهو الطعام و اجابة الشهوة وتسمین الاطفال . وحسیا هذا !. 


ذلك يعود الى النظرة الحيوانية احردة لوظفة المرأة فى ها ال اه وا 
العلاقة بين الحنسين الأكل والسفاد . 


۲۳ 


الوجود النسائى فى الممساحد 


مازلت أحذر من أثر الأحاديث الضعيفة فى المبدان التربوى والاجتاعی » وكذلك من 
الأفهام المعوجة للأحاديث الصحاح : ودیننا ولله الحمد محفوظ يذود عنه الراسخون فى العلم 
هنا وهناك . 
هو عليه توكلت وهو رب العرش العظم . سبع مرات » کفاه الله ما آهمه صادقا كان أو 
كاذبا»!. رواه أبو داود موقوفاء وابن السبى مرفوعاء وقال المنذرى: مثله لايقال من 
قبيل الرأى فسبيله سبيل الرفوع ۰ وقال الشارح : إن الكاذب يقبل دعاؤه بيركة هذه 
الكلمات ! وحن نرفض هذه الحازفات ۰ فالرواية باطلة سواء كان الحديث موقوفا أو 
مرفوعا : وتسوية الكادت بالصادق ضرت من ابال + وادا م يكن ذلك علة قادحة 
ی قبول التن ها تکون العلل ۴ . 

ولکن بعض المشتغلين بالسنة بفقد ملكة الفقه الدقيق ۰ فتمر به الترهات وهو غير 
فطن ها . ومن ذلك ما ورد ی السئن «أن آحب صلاة الرأة ای الّه ی آشد مکان ی 
بيتها ظلمة» حت أن بعضهم فضل ذلك على صلاة المرأة ی السجد النبوى .... 

وقد رد ابن حزم هذه الرویات كلها وحکم یکذما . ولست من اتباع الذهب 
الظاهرى» ولکی أعلم عام اليقين أن النى عليه الصلاة والسلام نظم صفوف النساء ق 
مسجده الثبريت» ‏ وجعل للساء بابا خاصا ن وي الرجال أن یقتربوا من صفوف 
النساء بأن يتأخر بعضهم عن الصفوف الأولى لیکون قریبا من النساء وقال ى ذلك : 
«لایزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله فى النار » . وکان النساء نحضرن 
المماعات كلها من الفجر إلى العشاء ۰ فاذا كان ذلك حالف الفضل أو ينقص الأجر فلاذا 
تركهن النبى عليه الصلاة والسلام يتحملن هذه المعاناة ليلا ونهارا ؟ . 


۱۳ 


ولست مع ابن حزم فى أن النساء والرجال جميعا سواء فى سنة اللماعة . والذى أراه 
أن المرأة راعية فى بيت زوجها وهی مسئولة عن رعيتها ۰ فإذا احتاج الرجل والأولاد إلى 
إعداد طعام أو تبيئة راحة . ظلت الراة ی بيتها ولم مجز ما الذهاب إلى المسجد وترك 
ابیت مهملا ضائعا . وها ثواب الحاعة الى تخلفت عنها لعذر شرعی .. 

آما اذا قامت بأمانات البیت کلها ۰ فالافضل ها آن تلخق اد وتشارك فى 
الماعة . ولیس للرجل أن عنعها . ىا جاء فى الحديث «لا عنعوا اماء الله مساجد الله 
ان الغاء الوجود النسانى فى المساجد عو لسنة عرفها عصر النبوة والخلافة الراشدة ‏ ولسنا 
ارك اله من سلما الصا ی 


ليست الرجولة أشرف من الأنوثة 


دحلت مکتی فاه توالت الصی ا هو ان تسمع 
شكاق وتعمل على انصای ! إننى طالبة فى الجامعة من ثلاث سنين . آنجح غالبا بدرجة 
الامتیاز . وکانت آمی تخدمیی آنا واخونی ی الببت . واخونی طلاب فى اامعة مثل . 
وینجحون غالبا بدرجة مقبول ۰ وحدث مالم نکن نتوقع فقد مرضت أمنا ولزمت 
الفراش ۰ والأخوة الآن بطلبون منی أن آخدمهم مکان آمهم . وقد عرضت عليهم أن 
نتقاسم اعباء البيت جمیعا بعد أن نعود من الحامعة . فابوا قائلين : انت امراة وعليك 


قلت : وما تطلبین منى ؟ قالت : تکتب هم أن نتعاون ۰ وتذ کر شم أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام كان ى خدمة أهله . وأنه كان يقوم فى البيت بأعال یستنکف ما 
الآن بعض الرجال . ان تكلينى بالاعال المنزلية وحدى ظام Tg‏ 

ولم أطق أن أسمع أ كر من .هذا + فجت بورقة کتبت فا حدیث ام الوم 
عائشة . وأعطيتا إياها کی يقرأها الاخوة !!. 

قال لى شخص كان يرقب ال حوار : لم فعلت هذا ؟ أليس يقول الله تعالى : « وليس 
الذكر كالأنئى » . مجحب أن تخدم إخوتها وان تلزم البيت وتترك الجامعة ! . 

قلت : الآية ال ذكرتها بقية كلام لامرأة عمران الى كانت حاملا فنذرت ماق 
بطنبا سادنا للمسجد . وكانت تنتظره رجلا . والرجل أقدر على امامة الناس و اقامة 
الشعائر من المرأة » فلا جاء المولود أنثى هی مرم الصديقة اعتذرت إلى الله عن الوفاء 
بنذرها قائلة : و رب إلى وضعتها أنثى ‏ والله اع عقت رسن ال کر كرا > 


۱۳۹ 


وإإى سميتها مرم وی أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم » . 
لقد طلبت من الله أن محمی الفتاة التى جاءت على غير انتظار . مادامت لن تستطيع 
توجمها إلى سدانة بيت المقدس وامامة المسجد الأقصى ! . 


لكن الرجل قال لى : الذكورة على كل حال أشرف من الأنوثة . وما حوز لك أن 
تحرض الفتاة .. فقاطعته غير منتظر أن يتم حديثه وقلت له : تعیی أنك أفضل من مرم 
لانك رجل وهی امرأة ؟ ان امرأة فرعون آرجح فى ميزان التقوی منك . وان كنت 
رجلا وکانت هی زوجة جبار من الدعاة إلى النار ... لکنکم تجهلون حقائق الدین 
ولا 


صوت المرأة لیس عورة 


كان شاب قريبا منى يكاد يتميز من الغيظ . ونحن نستمع إلى نحث تلقيه إحدى 
السيدات . قلت له : مابك ؟ هل فى الكلام خطأ؟ فرد على عجل : تفر هذا ؟! 
امير یوت اه ره فاص 
امع حكم الإسلام من کتاب الله » يقول الله لأمهات المؤمنين اذا داحتا 
١‏ .. لاحضعن بالقول فيطمع الذى ى قلبه مرض » فهل يصمتن فلا ينبسن ببنت شفة 
لأن الصوت عورة ؟ كلاً «... وقلن قولا معروفا » أى ليكن الكلام طبيعيا ليست به 


وعندما جاءت المؤمنات مهاجرات من مكة بعد عهد الحديبية عقد هن امتحان 
شفوى لتعرف أحواهن » هل هن فارات بدینین حقا ؟ أم هن مارب أخرى : فإذا تبين 
من النقاش اعامين قل ف اجتمع الاسلامى « فان علمتموهن موّمنات فلا ترجعوهن 
ال الکفار ) و يدر لد ا نیز آن صوت المرأة عورة ؟ . 


وعندما جاءت المحادلة تشرح لرسول الله صلى الله عليه وسلم قضيتها وتراجعه ی احکم 
م يقل لها اسکتی إن صوتك عورة .. 

وعندما حاءعث شت شعيبا - الى صارت وحه لوسی فا بعل ل تقول له : )ر ان 
أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقیت لنا» لم يقل ها موسى كيف تتحدثين معى هكذا 
وصوت المرأة عورة ؟ 

وعندما دخلت ملكة 0 قصر سلیان م وأراها العرش الد است‌حص ه من ان إلى 
القدس وسأها : « آهکذا عرشك ؟ قالت كأنه هو »! قال المفسرون : عرف من إجابتها 


۱۳۸ 


ذكاءها لأنها مع احساسها بأنه عرشها استبعدت أن بطر الاف الأميال لتلقاه هنا ! وم 
بقل عالم ولا جاهل : إن صوتها عورة . 

وك لي EG‏ اه عل الى ف CEES‏ 
زو حها الك اه السلمون ۳ ددر م استمع الناس الى الصوت الراجى احزون 3 وقال 
الرسول الكريم فى رقة : لم نتفق على هذا وإن شم رددتم یبا زوجها ولم يقل أحد : إن 
صوا عوره N‏ 

انى آکره من أعاق فؤادى علاقة المرأة بالرجل فى الحضارة الادية التى آقامها 

ان صوت امراة لیس عورة 6 العورة هی یی هدا التفکیر الذی لاسناد له > والذی 
يصرخ به شباب جهول ۰ باسم الاسلام الظلوم . 


۱۳۹ 


التعدد علدنا : ماذا عندهم ؟ ۱ 


سعت فتاة تهاجم الاسلام ق حفل کبیر . وتصف تعدد الزوجات بانه بغاء ! . 

وقلت للحفل الستمع : إن الادیان كلها > وليس الاسلام وحده . يبيح التعدد . 
وم يقل موسی أو عیسی أو من قبلها إن التعدد حرام ۰ والذی يثير الدهشة أن الاسلام 
باجم لاباحته التعدد - بقيود معروفة - وأن الحضارة الحديثة لا باجم وهی تبيح الزنا 
واللواط : ولا تهاجم وهی تحبذ مراقصة لأنثى غريبة عليه . ولا تهاجم لأنها تركت 
الرغبة ال حيوانية تنطلق على ظهر الارض دون عائق.. !۱ . 


إن التعدد قليل بين المسلمين الآن لظروف اقتصادية واجاعية ۰ لكن أتباع ديانات 
اخرى يلغون فى الأعراض المحرمة على نحو لم تعرفه الدنيا من قبل . ويستطيع العامل 
امحدود الدخل أن يتصل بعشرات النساء إذا شاء دون كلام أو ملام ! . 


بل يستطيع رجل الدين أن یتأمی بسلیان الحكم الذى جاء فى التوراة أنه كانت 
لديه ألف امرأة . ثلاتمائة من الحرائر وسبعائة من الإماء > ومع ذلك فقد كان ينطلق 
« نشيد الانشاد الذى لسلمان » ...!! 


لهد قرات آن «ریشیلیو» الکاردینال الفرنسی الشهور كان مریضا بالزهری ! فهل 
جاءه الرض من كرة الصلاة ؟ ونشرت حلة « النيوزويك » یی عددها الصادر فى 
۱ أن أحد الکرادلة الکبار فى فرنسا مات فى أحضان احدی العاهرات . 
ونشرت احدی العاهرات مذ كراتها فى فرنسا ‏ فجاء ما أسماء ثلاث بابوات وأحد عشر 
E‏ ضرت الیل GG‏ ۱۹۷۰ ىق عممات. فامت .ما أن 
الاحصاءات تشير إلى أن ۸۰ من الرهبان والراهبات عارسون الزنا . وأن ۸4۰ 


۱۳۰ 


يمارسون علاقات شاذة ۰ فهل هذا الوضع آزکی وأفضل من العلاقات الطبيعية الى 
يقررها الاسلام ؟ وهل الشرف والاعان والتحضر . فى السكوت على هذه الماسى وتناول 
الاسلام وتعا لمه بالذم والانتقاص ؟ . 

إن الاسلام يشم لاغراض استعارية دنيئة : وقد استمعت إلى بابا الفاتیکان فى 
رحلته الأفريقية الأخيرة وهو يباجم مبدأ « تعدد الزوجات » ويلمز تلميحا أو تصريحا 
الدین الذی پبیحه . فهززت راسی ق صمت . ولکنی 4 استطع کان دهت اوح 
بعد أن أعلن الحرب علینا - يدعو إلى السلام بين الناس . 


آی سلام بعد نبت آراضینا وط اعلامنا ؟. 


١١ 


الحجاب الطريد !! 


جاءتی فتاة يبدو علا الحزن والضيق ۰ وقالت لى : ان حیایی الزوجية مهددة ! 
قلت : لاذا ؟ قالت : زوجى يرفض ملابس الحجاب الى أرتديها . ويطلب إلى 
التكشف وتعرية الرأس وإبداء زينتى للناس ! وأنا مستمسكة بتعالم الدين ۰ لکنتی 
الآن مهددة بالطلاق إذا لم انحن لد 
الحق أننى استغربت القصة وبعد لقاء مع الزوج آفلحت فى تأخير العقوبة التى يتوعد 
مها امرأته . وعدت وأنا أتساءل : هل الدياثة طبع فى بعض البشر؟ . 
وماكدت أجلس إلى مکتی وأفتح الكتب الرسلة إلى حت استوقفتتی رسالة موقعة 
من نحو ستين فتاة بين طالبة وعاملة يستنجدن فى مما نزل من .. 
الرسالة من قطر عربى ۱ ب ( صدر به منشور إدارى تطلب فيه الحكومة التخلی عن 
« ملابس الحجاب » والزام کل طالبة فى العاهد واخامعات ۰ وكل عاملة فى القطاعين العام 
والخاص بتعرية اراس والسيقان وديف .ها نسم من الأذرع ا نبذ |الحجاب الشرعى 
والظهور ی الملابس الغربية الشائعة فى العصر الحديث ... 
وتتعرض للطرد فورا کل من تخالف هذا الأمر» وقد فصل عشرات من الطالبات 
الال مشكن ری سا 
وم طرد طبیبات وممرضات من بعض الستشفیات لاصرارهن على التزام اخجاب . 
وقال مدر أحد العاهد العلمية : ان الطالبة الى تدخن أفضل عندی من تلبس 
اخجات !! . 


: القطر المذ كور هو تونس - والمستشى الذى طرد منه الموظفات احجبات هو مستشى « المنستير» . 


۱۳۲ 


ولعت وطأة هذا الاكراه ورغبة فى استگال الدراسة خضع بعض الفتيات على حين 

وأريد أن يعرف العالم الاسلامی أن الحجاب الممنوع إداريا هو کشت الوجه واليدين 
مع متناف الجسم + ان ان لفات سس مصات ۲ ومع دلك فاك صورة التدین ۳ 
هذا الزی اختئم مرفوضة . الطلوب أن حبق کل انجاه إلى الاسلام .. 

والذین أصدروا هذا القرار الظلوم يطبقونه بصرامة ... على السلات وحدهن 
بداهة » آما الراهيات السحیات فلا مر أحد على اعتراضهن ۰ وان كان زيهن هو 


۱۳۳ 


امرأة أفضل من الرجال 


صحابية جليلة » شهدت معركة أحد » وأبلت فما بلاء حسنا » وثبتت عندما هرب غيرها : 
وكانت قريبة من النبى صلى الله عليه وسلم تنافح عنه ببسالة ومقدرة ۰ فقال يصف قتاها 
للمشركين : « لمقام نسيبة اليوم حير من مقام فلان وفلان !)كال كتاتك السيرة : كان براها 
تقاتل اشد القتال ع وانها لحاجزة وا على وسطها > حى جرحت ثلاثة عشر جرحا .. 


ويظهر أن اشد جروحها ما أصاءها وهی تقاوم «ابن قثة» وهو رجل من المشركين 
أقبل ساعة المزيمة يصبح : دلونى على محمد ! لانجوت إن نجا ! فکانت أم عارة بين من 
اعترض طريقه من فرسان المسلمين » فضرما على عاتقها ضربة غائرة ظلت تتداوى منها 
فما بعد عاما .. وضربته هی ضربتين لم تؤثرا فيه لأنه كان يلبس درعين !.. 

ومن الطراثف ماروته ام عارة قالت : را عا الصلاة والسلام لاترس معى 2 
ورای رجلا مولیا ومعه ترسه . فقال له : إلى ترسلث لن بقانل اول ترسه فأخذته 
وتترست به. قالت وجعلت أدافع عن النبى عليه الصلاة والسلام ۰ فأقبل على فارس 
وصربی بسیفه ضربة وقانى مہا الترس ۰ فلا فشل ضربت عرقوب فرسه بسيئى فوقع على 
ظهره ۰ وعاونیی ابى عليه بعدما نه الرسول إلى ماحدت وأذقناه كأس الوت .. 

واعترضت أم عارة فارسا آخر كاد يقتل ابنها » ضربته بسیفها على ساقه فرك > 
ومازالت به هی وابنها حى هلك » والنبی عليه الصلاة والسلام يشهد فعاها ویشد عزمها 
ویتیی على شجاعتها ۰ قال الراوی معت رسول الله صلى الله عليه وسل یقول يوم احد : ما 
التفت عا ولا شمالا الا وآنا آراها تقاتل دوق ! . 

وقد شهدت ام عارة بيعة العقبة » كا شهدت بيعة الرضوان ۰ وبعد انتقال النبی 


۱۳ 


إلى الرفیق الاعلی قاتلت مع خالد بن الولید ی حروب الردّة ‏ وشاء الله آن بستشهد 
ولدها » وان تقطع بدها فى معركة العامة ۰ وکان عزاژها أن الله نصر السلمین . وقتل 
مسيلمة الکذاب وقضى على فتنته .. 

ورجعت الأم البطلة إلى المدينة > وهی مصابة فكان أبو بكر خليفة رسول الله يعودها . 
ويتابع السؤال عنها ۰ رضى الله عنها وأرضاها . 

آما تحتاج أمتنا فى هذا العصر إلى رجال من هذا الطراز » انها او ببیت التتتی : 


۱۳۵ 


ال هما بنية اجب ی هم 1 5 فى اث وانتصا وعد 
ل ١‏ نيه عباده اخترعها النشر وجعلوها رمزا للتسامى وقهر الغرائز وانتصار الروح على 
المادة . 
ونسال : هل الرهبانية فضيلة حفا؟ ونجیب : لو آن هذه الفضيلة شاعت بین الناس 
واعنتقها الرجال والنساء لمقضت عل الانسانية حلال قرن و بعضی قرن !”لان ااة 
تی ما والنسل يتوقف عندها .. 
انا فضيلة مدمرة ! وطبيعة الأخلاق والسالك الفاضلة اذا شاعت آن تعمر لا آن 
تخرب وان ترق بالعالم لا أن تقض عليه .. 
ومن 5 فلحن من الناحه العقلية والاحیاعة ارت الرهينة وننظر الى أصحاءبا 
وقد رفضنا ق مواضع كثيرة وصف الغريزة الحنسية بأنها رجس من عمل الشيطان . 
ویستحیل آن جعل الله امتداد الاه قائما عل هذا الرجس ! ان هده الغريرة عندما 
تستقم وتتضبط تکون من سنن الفطرة ودعائم المودّة وقیام الاسر وكفالة الاولاد واشاعة 
العفاف ! . 
وقد اسهب الا سلام 0 شرح هذه الحقائق ۰ واظن العام ف عصرنا هذا احوج 
مايكون إلى فهم الاسلام والقشى معه . واعتبار الزواج عبادة والاعتراف بمطالب الغريزة 
داعل نطاق حکم من العدالة والتفوی وس انش رو 
ان الکنائس احتلفة تباجم بضراوة نظرة الاسلام إلى الغريزة احنسية ۰ ولاتنفك عن 
مهاجمته واتهامه ۰ وقد لاحظت أن اباء الکنيسة فى اتجلترا آیدوا محلسی اللوردات 
والعموم فى اباحة اللواط ۰ ورفضوا بإباء وشمم إباحة التعدد ‏ بشروطه الاسلامية - 


۱۳۹ 


ترى هل ندموا على ذلك بعد ما انتشر وباء « الإيدز » فى العالم كله نتيجة النظرة الغربية 
الى العلاقات الخنسية ؟ . 

يستطيع أى صعلوك فى مدن الغرب وقراه أن يشبع نهمته الحنسية من عشرات 
النساء . والدول الآن بى ظل حضارة الغرب تیسر البغاء . وتضمن بالكشف الطی 
المنظم سلامة المومس لأن يطرقها من شاء! فهل هذا هو البديل الدينى انحترم الذى 
یرتضیه آباء الکنيسة ویرونه آزکی وآشرف من اباحة التعدد - بشروطه الاسلامية ؟ . 

لقد قرات كلاما لبعض الکهان والرهبان يصف تعدد الزوجات بانه زنى صريح أو 
فى جنح اللیل إلى تبتك يتم ق وضح النپار : ان هذا الفحش ارضی لنفسه الريضة من 
الببوت التى يبنيها الاسلام على النسب الصر يح والطهر الكريم والعلائق المكينة . 

هؤلاء الكهان والرهبان هم السئولون عن شيوع الايدز والزهرى والسيلان. . وحقدهم 


على حمل و دنه مرص افتك من هذه الأمراض الخبيئة كلها : 


۱۳۷ 


عبث بأسرار الخليقة 


اخشت فذرا من القلی آعندما انکشفت الام بعضی آسرار لت فقد ساء 
تصرفهم ف الع الذى أفادوه » وتفاقت الأخطار مع ضعف الدين والخلق ... ! . 

لقد تجاوزنا عا سمّى طفل الأنابيب ! وهی تسمية مزورة لأن الزیج التکون من ماء 
الرجل والمرأة هو من صنع الله وحده . ظل فى الانبوب بضع عشرة ساعة ثم عاد إلى 
الرحم ليتكون فيه خلقا من بعد خلق فى الشهور التسعة القدورة .. قلنا : اعان العم 
زوجين على الإنجاب » ووصل الزوج إلى زوجته بوسيلة ما فلا حرج ! 

م فوجتنا عا سمى الرحم المستأجرة ! أى أن النطفة التجمعة من شخصين توضم 
فى رحم امرأة أجنبية لتتحمل بالقن الغالى أو الرخيص متاعب الحمل والوضع ! . 

والحق أن هذا مساك وضیع . وقد رفضت محا کم الا لاک العف تيكف 
بالطفل لمن وضعته لا لمن استاجرها : وحن نرفض هذا العمل من اصله ! . 

الائ والامر من ذلك ما قرأته ی محلة الیونسکو عدد مارس سنة ۱۹۸ تحت 
عنوان « العلاقة بين الحنسين فى الغرت » جاء فيه : «اذا عرفنا أن علماء البیویا وعلماء 
وراه ونان یتمکن العلم ی وقت قريب من إخصاب بويضة الأنثى دون 
الاستعانة محیوان منوى ! .. آدرکنا مدى اقترابنا من تحقيق حلم عریق قوى السلطان › 
وهو حلم الاحاب دون حاجة إلى الحنس الآخر. لولا أنه يعنى فى هذه الحالة اتجات 
المرأة دون حاجة إلى الرجل .. الخ » . 

ويزداد الطين بلة عندما نقراً ماجاء فى الأهرام ۱۰ مايو سنة ۱۹۸٩‏ : «أعلن 
العلماء البريطانيون والأميركيون أمس أن الرجال يستطيعون الانجاب خلال السنوات 
الخمس القادمة وأن الأطباء سوف يزرعون بويضة الأنثى ی أنبوب داخل جسم 


۱۳۸ 


الرجل .. م تم الولاده عا تعملله اقبصرية :. وشول اط الاعدرى ‏ وا 
برسونز » انه عکن تزوید الرجل با مكونات الخاصة بالحنين » تلك الکونات الى يعجز 
جسمه عن افرازها . وبذلك ینفتح الباب أمام من تعجز زوجاتهم عن الانجاب کی 
ينجوا بأنفسهم E‏ 

لاأرتاب فى أن العالم فقد وعيه بهذا المسلك الطائش! انه يجب الضرب على أيدى 
هؤلاء العابثين ! ان الحضارة الحديثة تشبه غلاما شدید البأس سقم النفس بوشك آن 


ينتحر! . 


۱۳۹ 


آدو بة اسلامية لعلل العصر 


فى الاسلام أدوية لعلل تشکو منها الحضارة الحديثة . لکن هذه الأدوية قلا توصف 
واذا وصفت فیستحیل آن تقبل لا لشی الا لانها اسلامية .. 

خذ مثلا قضية الخمر ! إن کلتا الحبتين الشيوعية والرأسمالية تشکو من ضراوتا 
واثارها . وتحصى الخسائر الناجمة عن شرما فى محال الانتاح والواصللات والصحة 
العامة . إلى جانب الأخلاق والاعال احتلفة . ومع ذلك فان اللجوء إلى تحريمها لیس 
موضع تفكير لأن الإسلام سبق إلى هذا التحريم البات . 

وأذكر أنه ی آعقاب ارب العالمية الثانية فكر الألمان فى إباحة تعدد الزوجات لأنهم 
فقدوا نحو عانية ملايين من القتلى والأسرى . وزاد عدد النساء زيادة كبيرة ۰ بمرئى أن 
الزنا أفضل من اتباع الإسلام فى حل هذه المشكلة ... 

اک ذلك بعد أن قرات لکاتب فرنسی « محافظ » کلمة تحت عنوان و هدا الیسار 
الذى یفسد آولادنا ... » جاء فہا مايل : بوجد فوق مکتی كتيب مصور حمل عنوان 
رآحب واستعلم ۷ وموضوع الکتاب لا علاقة له باب . واعا هو إرشادات عملية 
لمارسة وقاع لا خشی معه إنجاب ودعوة لاجهاض مضمون ووطنی باسم حقوق الشباب ! ! . 

وقد بم إنجاز هذا الکتاب بتعاون مشتركك بين وزارات الشبيبة والرياضة . وحقوق 
الرأة : والصحة ‏ واتحاد مدارس الربن : ومنظمة التضامن الطلایی ! . 

وطبعت منه حمائة آلف نسخة عل نفقة الکلفین ووزعت علی جاهی الطلاب 
لار طلب ميم عدم الأخذ بآراء ارا نی هذه القضية ... 

يفوك الکاتب لویس بوولس ی القال الذی نشرته له صحيفة الافتتاحية الصادرة 


بتاريخ ۱۹۸4/۵/۵ ان هذا الکتیب الرسعی لم برع اية اعتبارات نفسية أو خلقية أو 
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فكرية او اسر بة - و یذ کر الکاتب شينا ما عن الاعتبارات الدینية - وخص فکرته 
العامة الوجهة للشباب فى هذه العبارة : اسقطوا فى الوحل والدولة تطهركم .. ! . 
إن الیسار الفرنسی ترك الحكم فى الانتخابات الأخيرة : فهل كان المين أزكى ؟ 
إن الإسلام وحده الوجه الحاسم هذه الفوضى . والقاضی الصارم الذى يستأصل 
تلك الحيوانية احاحة .. أو قل بتعبير أدق يحول دون وقوعها عا شرع من عبادات 
وحدود وضوابط .. 


لكن المسلمين بعد ذوبان شخصيتهم يرنون باعجاب إلى مباذل الغرب وماسيه 


ومعاصيه .. 


عالمية الرسالة الأسلامية 


عالمية الرسالة الاسلامية عقيدة من مقررات الفكر الاسلامىّ ۰ تعتمد على نصوص 
قاطعة فى كتاب الله وسنة رسوله ! ويستطيع قاری القران الكريم أن يطالع هذه العالمية 
ی سور التکویر : والقل : وص ۰ وسباً »> والفرقان » والأنبياء > ويوسف. 
والأعراف ۰ والأنعام ... أى ى عشرة مواضع متفرقة أثبتناها فى مکان آخر. 


ولفتنا النظر إلى أن هذه السور جمیعا مکية بل نزل بعضها فى السنة الأولى من بدء 
الوحی : ما برد آوهام المستشرقين الذین زعموا أن فكرة العالية طرات على الرسول بعدما 
جح فى إخضاع العرب عسکریا » فأغراه النصر الذى أحرزه » بأن يمد رسالته إلى 
الأجناس الاخری .. 


لابد أن الستشرق الذی ارسن هذا اللغو كان مور فاقد الوعی » وعلی آية حال 
فليس فما قاله أثارة من عم » أو سناد من تاريخ ! . 

وینضم الى نصوص القران بى تقرير عالية الرسالة حشد من السئن القولیه والعملية 
بلغ حد التواترء ما نازع فيه منازع . بل لم ترق إليه شیة .. 

وقد توارتت هده العقيدة اجان السلمین المتعاقبة فلم يشخب علیبا شاغب ! وعندما 
حاول التبشير الصليى أن .همس بكلام آخر نظر العلماء إلى هذه انحاولة باحتقار . 
واستبعدوها من ميدان الرأى انحترم » وعدوها من وساوس الحقد الموروث 

تم جاء دور العبث السياسى بالمقررات الإسلامية ! فإذا الرفيق « ميشيل عفلق » 
يصف محمدا أنه عقر یه عربية وقائد عظم من قادة الأمة الخالدة ! ! . ودعك من 
الوحى الأعلى وتم النبوة وهداية العالمين ! ! . 
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وهذا المدح لابساوى قلامة ظفر » فان تجريد كبير الأنبياء من تلق الوحى الالهی هو 

م جاء الرفيق الدكتور محمد خلف الله يقول إن الاسلام طور من أطوار الترق 
للشخصية العربية ! وأن محمدا عليه الصلاة والسلام زعم هذه العروبة ی طورها 
CN‏ وى فا مضت ۱ 

فلا قال شيخ الأزهر : إن الاسلام رسالة سماوية عالية جاء الرفیق لطی الخولى 
يقول : إن تفسير القران ليس حكرا على الأزهر » ولا على علماء الدين ! ! أى أن أولى 
الناس بتفسيره من يقولون : لا اله والحياة مادة !!. 

ما أظن اجزل فى ميدان العرفة بلغ هذا الحد من الاسفاف الذى نقرؤه اليوم ! 


١ 





اخزء الثانى 


فار س صد الإسلام 


فى أوائل احتلال الفرنسيين للجزائر أصدر الحا کم العام آمرا بتحويل أ كبر مساجدها 
إلى کاتدرائلية ! ونحركت فرق الحيش الستعمر إلى مس[ وكيتشاوة | فحولته إلى كنيسة 
عد ذحت أربعة الاف مسام اسّاتوا وراء أبوابه يقاتلون الغزاة الصليبيين . . بم بعد قرن أدال 
الله للمسلمين فاستعادوا مسجدهم و الأذان جواز الفضاء مرة آحری ممتف بتکبير الله 
و 

ماذا يقول رجل مثل محمد أركون عن الصلاة والأذان واقامة الساجد وحضور 
الاعات ؟ يقول : 0 من الضرورى داعا التجمع فى مس را داء الصلوات .۰ 
فالصلاة علاقة فردية بين الانسان وربه أو بين الإنسان والمطلق كا يسمى الله انا 
قضية بين الفرد وربه فى الاسلام وى أديان التوحيد الأخرى » !71" . 

إذن لاذا بنى المسلمون الساجد » وعكفوا على حضور الماعات ؟ يقول أستاذ 
الدراسات العليا فى السربون : الحكام ورجال السلطة هم الذين فعلوا ذلك ! إن 
التاريخ الإسلامى وقع بين أيدى أسر مالت به إلى هذه الوجهة ! . 

وعبارة فیلسوف الفکر الاسلامی نی جامعة السربون هی «الشر کله آت من الط 
الذی استقر لأسباب تاريخية بين الاستعال السیاسی لا هو دينى ؛ والفراغ الفردی عند 
المؤمن» ! !! هذا هو التفسیر العلمی لبناء الساجد واقامة الاعات مها ! . 

وقد کوفی* آرکون بأن منحته فرنسا لقب فارس «شیفالییه» علی هذه اهالة 
المركبة ! . 

انه فارس ضد الاسلام وأمته » ونحن لا نلق هذا الفارس بسیف ۰ إننا لا نلقاه الا 
بالعصا أو عا هو دونها .. 
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وعلى طريقة المبشرين فى مهاجمة الاسلام يقول الدكتور أركون «إن الحكومات 
ومنسبى ! ۰ وهو يرسل هذا الكلام الطائش بين يدى حكم له أن الدين يحرم تعدد 
الزوجات ... ونحن نعلم أن القران فوق شہات أدعياء العلم فكيف بشہات الحمق ؟ . 

لكننا ننصح جمهور المبشرين واذناءهم بان يلتفتوا وراءهم وينظروا إلى بلادهم ! إن 
الاسلام خير بين اباحة الزنا وبين إباحة تعدد الزوجات ۰ فاختار الحل الثانى وابيت انم 
الا أن تبیحوا الزنا واللواط والبغاء : وأن تحصدوا من هذه الاباحة محموعة من الأمراض 
العفنة آخرها «الایدز» الذی شرعت هيئة الأم تکافح غارته على الحضارة البشر ية .. 

أعرف أن ببغاوات كثيرة من المشتغلين بالاعلام والتعلم كم ال لس ای 
عن دينهم . واثارة لغط اجوف حول عقائدنا وعباداتنا .. وهات ان تصل هذه البغاوات 


إلى شىء ۰ سیمزمون کا ازم سادتهم ‏ .. وسوف ری ان 


هراء يحب أن ينتسهى 


اشعز با ردراء كر الذين يرفعون راية المنطق العقلى فإذا تحدثوا عن الاسلام لم ترف 
حدیم آثارة من منطق أو بقية من عقل ! يقول أستاذ الثقافة الاسلامية بى السربون : 
إن المسلمين مشغولون بالسعى وراء المطلق !  .‏ والمطلق تعبير فلسنى عن الله وقد تنسب 
إلى هذا المطلق أمور من صنع الناس هی فى الحقيقة جرثومة التعصب الذی نشکو منه » . 

وما علاج هذه الخال عند الأستاذ الالعی ؟ يقول فى آخر مقاله ۳ : «أرى من 
الضرورى من خلال التجربة الاسلامية والأزمات ا خالية طرح السؤال من جديد حول مكان 
الطلق فى حياة الناس » . 

ی لا داعى للارتباط بالله والاستداء بتعالعه ! هل هذا الاقتراح موجه لأتباع الأديان 
كلهم ؟ لا . فا لقال کله هجوم على شعائر الا سلام وحده . على الصلاة والصيام والتشر يع 
وكل ما تبتف به الصحوة الاسلامية العاصرة . 

آما اهجوم الدينى على فلسطین فالسکوت عنه فرض عين ! وكذلك انسیاب الصليبية 
العالية ی آرجاء الدنیا تفرض صبغتها وتحکم قبضتبا وتضرب سیاجا حول الستضعفین فى 


. 


الارض ‏ ذالك كله لا حرج فیه عند أستاذ الدراسات الاسلامية نی جامعة السربون!. 

یقول ا محقق العلامة عن صوم رمضان : ذات يوم استدعی الرئیس بورقيبة أصدقاءه 
لتناول الغداء ق جار رمضان فلا شاءل الناس عن هدا التصرف واستنکروه قال لهم 
احاهد الا کر : لد استدعی الرسول نفسه اصنقاءه تا كن والضرت رمضسان !0 
نعم كان هذا استثناء له ما يسوغه وهو خوض إحدى المعارك ... لکننا تحن آیضا نخوض 
تا 


(۱) نشر ضمن ملف حول الاسلام ق فرنسا بمجلة «الراقف الحديد» عدد/۷- ۱۳ فرایر ۱۹۸۲ م . 
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ويعلق معام الاسلام بى السربون على هذه الحكاية التى تصلح للنشر بين اخشاشين 
فقول : «کا ترون کے فراءة القران والتفكير فيه بشكل آخر يغاير كل المغايرة 
ما يشاع » . 

هذا الهزل يصدر عن رواد الخدت وا عر تدان هار عن اشایده حامعات.. 

ای جهاد باشره الرئيس احلوع يبيح له الافطار فى رمضان ؟ أظن جميل بن معمر 
نار لفك اد ال کم ناما شل 


يقولون جاهد يا جمیل بغزوه 


وای جهاد غبرهن ارید ؟ 


درك لقب اشحاهد الاکبر بتنازعه محنون لیلی وحبیب بورقيية ولننظر إلى آستاذ 
الدراسات الاسلامية فى السربون لنقول له : 


پا ی کون اما نی ها حرا 6 
اكل مرتد عن دينه ناقم على قومه بلتحق جامعة صليبية لیپاجم الاسلام ؟ . 


۱:۹ 


ما هی حدود غفلتنا؟ 


نحت عنوان «هل بلغت غفلتنا هذا الحد ؟ » نشرت صحيفة النصر الحزائرية کلات 
من القاموس الفرنسی «لاروس : التداول بين بعض الطلاب. الخزائريين : وق هذه 
الکلات يقول المؤلف « محمد هو نی الدین الاسلامی الذی بشر به عل آنه مرسل من 
الله : ال هذا الرجل نى للشر ۰ وینبی" لول الشرور» . 

والطبعة الى احتوت على هذى البذاءة طبعة ابطالية تحت سنة 1485 م .. وکانت 
حساب وزارة التربية الوطنية . 


ج 


وعندما انكشفت هذه المأساة طردت الدولة المسئولين عنبا : وأنزلت م 
ما ستحفون من عقات .. 

لفتتى هذا الخبرء. وم تفتتى دلاته ! اننی أعلم كا يعلم TS‏ 
القدامى استباحوا حرمات الاسلام ۰ وافتروا على نبيه الا کاذیب: وكانوا يتخيرون ف 
مهاجمته الألفاظ الت تدور بين الرعاع 7 عم جاء من بعدهم خلف أنظف ألسنة إلى حد ما 3 
فم المعتدل والتطرف . فيم المقسط . والقاسط . فہم صاحب افوی وطالب الحق . 

5 شرت هذه الطعة من فاموس اروس مك عام واحد ؛ وسدو أن القوم حنوا 
لسيرتهم القديمة وعادوا یرددون شتائم الاباء . 


ولیس ى هذا الأسلوب ما نجيف ! بل هو سلاح يصيب اصحابه قبل ان يصيبنا . 
واعا الذى أخافه على أبنائنا سماسرة الاستعار الثقای فى الميدانين الاداری والأدلى . 
هناك أشخاص يقبعون فى أركان المكاتب الحكومية لهم سلطات بعيدة المدى يستطيعون 
من حلاضا الاساءة إلى الا سلام و جر المتاعب على أمته المسترسلة الذاهلة وقد بصدرون 


۱۰ 


أو يعينون على اصدار أوامر تبدو محايدة أو بريئة وى أطوائها شر كثير على الدين 
ومستقبله : ولا ينتكشف خبؤها إلا بعد أن تحقق غرضها .. 

إن عشرات من مكاتب تحفيظ القران غلقت لأسباب صحية ! . وقد رايت موظفين 
حكوميين کانوا أنجح فى محاربة الإسلام من مبشرين حاقدين ! . 

هذا رئيس إدارة محدودة یکره موظفا معروفا باقامة الصلاة ويؤخر ترقيته » أو يكره 
موظفة محجبة ويقدم عليها أخرى متبرجة ... ! . 

وهذا الرئيس الخائن لأمانات عمله هو الذى تراه بقدرة قادر قد أضحى ف 
الصدارة ! ولعل مثله فى فراغ القلب واللب هو الذى تعاقد على استيراد قاموس لاروس 
لتسمم عقول الطلبة لقاء شىء من حطام الدنيا .. ! . 

أما إخوان المبشرين والمستشرقين فى ميادين التعلم والإعلام فحدث ولا حرج عن 
جراءتهم على الله ورسوله ٠»‏ وشغلهم الماهير باللغو الذى لا طائل تحته ۰ أو بالحديث 
الذى يصدق عليه القول بأنه علم لا ينفع وجهل لا يضر! . 
الهم تدويخ الفكر الاسلامی وحسب . 
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متخافون علميا أم خلقيا ؟ ! 


هل نحن متخلفون علميا ام خلقيا ؟. 
إننا ی ميدان الانتاج الصناعى والزراعى ضعفاء . وق افاق الثقافة والحضارة آتباء 
نحطو حينا ونکبو أحيانا ! فلك عر المي “لع ار 


قرأت هذا ار الال من الصین فقد السید «شان‌توه عضویته فى اللجنة ال 
للحزب الشیوعی الصيى . لاذا ؟ لأنه وهو مدير عام للطيران الدفی سعی للحصول على 
ندا کر سفر محانية لو لاده ۱ انه هذه ااباة - فصل من عمله ومن لوزت معا .. 
قلت : ما اکثر الذين یستخلون نفوذهم عندنا لنفع أقار-هم وأصدقائهم . ولا یناضم 


0 


وقراف کف رفض علس الشیوخ الامیرکی اقتراح رئيس الجمهورية « مستر رنعان » 
تعيين احد القضاة ی منصب حال باحكة العلا . وسبب الرفض أن القاضی الرشح انبم ف 
ساره متدحين "۳ امار حوانا و 
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وعام الناس ولم يعترضوا . ولو وقع اعتراض لعوقب التکلم وجا الم ! . 

قال صدیق : عل اية حال كن من الناحية انسية آشرف آخلاقا وأنق آعراضا .. 
فسکت وعلکتی حبرة وقلت : نعم الأعراض هناك مستباحة على نحو منکر . ان 

اذا استقال وزير الحربية فى اتجلترا لعلاقته السيئة بسکرتبرته ؟. 


إن شئون هؤلاء الناس تبدو غامضة امامی ! مباذهم شائعة ۰ وضوابط الحياة العامة 


۱5۲ 


صارمة . وأهواء الأفراد تحترق أمام المطالب القومية والصالح الوطنية ... اما فى العام 
الثالث فالأفراد تحاكم الشعوب . بل تحاكم التاريخ وعالقته . وقد استمعنا إلى 
رویضة ۲۱ يرفض السنة النبوية كلها . ونخطی" عمر بن الخطاب لتارخخه بالهجرة! . 
أخشى أن أقول : ان التخلف الأخلائى فى العام الثالث أسبق وأقسى من التخلف 
إن بعض الحتمعات العربية نقلت النظام الشيوعى إليها أو بتعبير أدق مبادئ الاشتراكية 
الحدتة مادا خد 
لقد رأيت موظفين يستغلون المرافق الحكومية وكأنهم ملوك الإقطاع ! . 


وتجر و مان ات قرط را دای سا القايرن و عون 
حراسه ! ! . 


المأساة الکری أنه لا ضمير ولا خلق . 


وا ای ره ها ها ی فد ای و اه سيره 


جنسية أو وطلية . 


. رويبضة : التافه يتكلم فى الشئون العامة کا جاء فى الحديث‎ )١( 


آین تذهب ٤‏ الباء ؟ 


من شبایی البا کر إلى الیوم كنت إذا قرات الصحف اليومية أتجاوز باب «أين تذهب 
هذا الساء؛ ؟ لأنى آعرف أين آذهب » ولأنى لست محاجة إلى من ينظم لى وقتی!. 

انى اطلب أبدا المزيد من العرفة » والزید من نفع الناس : وق أجد فراغا بعد تلك 
الواجبات : إلا أنه بدا لى فى أحد أيام الشهر الماضى أن أتعرف كيف يقضى الناس أوقاتهم 
الناس معها امسيا مهم وغلبتى الدهشة والخيرة وانا اطالع هذه العناوين المعلن عا ی 
مساء يوم واحد : ف الشيطان . السملة احترفون . ورة كنج كونج E‏ 
لا أعرف قائد ثورة اسمه كنج كونج فقد سألت أحد الناس عنه فقال : هو قرد هائل 
بشم ما يمع حت بده -. 


نلعت 0اه "ليجل ال باصتعا MR‏ 
رجل فى عیون امرأة . جری الوحوش . عزبة الصفیح . اللعوب . قسوة الانتقام . قاهر 
القاسيح . الننجا الحبار ‏ ولا أعرف هذا الننجا ! - الثار والانتقام . امجوم الدامی أو 
القتلة الطائرون . معركة التنین الحبار . سيف الشیطان . بنات من نار . المنتقم بقبضته . 

وسقوط نیویورك ! - یعنی وضاعة وهبوط نيويورك > فان هذا البلد لم یسقط فى ید 
الأعداء كا اعلم - انحراف . شهوة الانتقام ! . 


هذه الروايات كلها تعرص 8 مساء اد ع ولو كان مضاء بالكهرباء ¿ مساء واحد 
يضم هذا الفكر الخسيس كله . ويتدبره النظارة المسوقون بسياط الدعاية ۰ وسماسرة الغزو 
الثقای > بقضون معه الساعات الطوال ورك ف النقوس آسوا الاثار .. 

هل يخرج أحد بانطباع عال ۰ أو بطموح کرم ؟ هل هذه العروض تعين على تربية 


۱۵ 


سليمة أو تدعم خلقا زاكيا . إن الحيل الذى يخرج من هذه الدور لانرج فارغ العقل 
والقاب وحسب بل جرج مليئا بالصغائر والكبائر على سواء .. 
عندى أن موم الحشيس وافوروین ليست أ كبر ضررا من موم هذه امهالك احلوبة من 
الخارج ۰ وأن الأمة التى تشهد هذه القصص تضل الطريق إلى مستقبل معقول ! ! . 
وأقبل على المساء . ولا تزال عناوين الأفلام المطلوب مشاهدتها ماثلة فى نفسى 
فتذ كرت هذا الدعاء : 


«اللهم اجعل مساءنا هذا مساء صا ححا لا مخزيا ولا فاضحا » . 


۱ ۵ ۵ 


تابعت الانتفاضة الكبيرة لاخواننا فى فلسطين امحتلة : ورأيت البنين والبنات بقذفون 
بالحجارة جيش إسرائيل المزود باحدث الأسلحة وأفتكها . لم تخاهم شجاعتهم ولم يتسلل 
ال قلوپم خوف و جزع ! ورآیت الأمهات العربیات نخرجن من انخمات ا 
لجاب الطعام إلى أطفاهن ۰ ورأيت هذا الطعام يداس تحت نعال E‏ 
الى التعليقات الحريئة المتجيرة الى كان يصدرها القادة الود » واحزننى أن البغاث 
بأرضنا يستنسر » وأن الأحرار يضامون . وأن ساسة العالم الأول ينظرون إلى المعركة 
الداثرة اما باستخفاف . آو بکلات ميتة : آو باستنکار سلبی خافت .. 

ولك الذی آثار غضی واشمترازی ما كه هنا بعض الصحافیین العرت ! فد 
لاحظوا أن الاسلام محر ۳ الانتفاضة ومشعل حاسها : وان صیحات التکبیر كانت 
غلا الحو وعد بالطاقة .. فقلت لمن حولى : ما هولاء الناس ؟ قال : ظاهر من تعلیقاتهم 
اهم لا يريدون إضفاء الطابع الاسلامی على الثورة المتجدّدة . ولا يريدون العودة إلى 
عصر الحروب الدينية ! . 

قلت : ومن يريد هذه العودة ؟ إن الحروب الدينية لا تخطر لنا ببال ! إن غيرنا هو 
الذى فعلها ! إن بنى اسرائيل هم الذين تحركوا باسم ا 
المقدسة ميراث هم . وأن العرب مغتصبون يحب إخراجهم فب" قاتا و اده 
الأرض لا أصحاءها من عشرات القرون . بل مهاجرون يستخرجون استخراجا من روسيا 
وبولندا » وشتی أقطار الارض ليحلوا محل العرب الذين يطردون من مدنهم وقراهم 
ويسكنون ی مخمات للاجئين لا حاضر لهم ولا مستقبل .. 

فا قات ةعتمب الا رمن وطرد السکان جار فا ان نان عن نضسها ۰ وان 
تتخذ الدین عنوانا لا ۰ آما إذا استظهر السکان بعقيدتهم وهم یدافعون عن حقوقهم فان 


۱ ۵ 


ذلك مثار النقد والغرابة ؟ قال صاحی : ذلك لأن الاسلام هو الدين المدافع ۰ والإسلام 
اسم ينبغى أن يمتتى من ميادين كثيرة ولا تداك ضيف ازائه جاهير او انیت 

ماذا اقول عن هؤلاء الصحافيين الناقین على الإسلام ؟ إنهم ل يرتدٌوا عنه لأنهم لم يسبق 
لهم أن دخلوا فيه ! انبم نوع من الناس لم يصنع عقله فى مصر أو غيرها من بلاد العرب . 
إنهم صناعة الاستعار الثقاى الأنكى من الاستعار العسكرى .. فلنحذر على أنفسنا . 


۱۷ 


الدم الفلسطيى المهدور 


ادا خست تضحماتنا صغره مها کرت 3 تاک تضحيات غيرنا کمرة و بزاد فپ 
كا وکیفا ؟ . 

لقد عدت بذا كران إلى الغارم التى تحمّلها شعب فلسطین خلال نصنف القرن الأخير 
فوجدت صفحة محللة بالسواد ۰ مفعمة بالامی .. 

عند محاولة الاستعار اللريطالى اقامة اسرائیل وبعد نجاح هذه احاولة كانت آرواح 
والححود .. !! 

وعلی عكس ما وقع ويقع فوق أرض فلسطين رأيت الود فى الانیا النازية ينزل مهم 
ضع أقل مما ينزل بالعرب . ونحبسهم هتار فى المعتقلات ویعدهم مسئولين عن هزية قومه 
اشر اه 

وينبزم الألمان فى الحرب العالمية الثانية . فإذا طبول الدعاية تدق بصوت مزعج . 
تروى للناس أن عدة ملايين من الود أحرقوا فى الأفران 1 وأن ملاس اخری فرت 
مذعورة إلى الشری والغرت لا تجد مام ولا مأوی ١‏ 

وما ننکر تحن أن الیبود عذمم الألمان . ولکننا ننکر البالغات افائلة التى لحا إليها 
بنو إسرائيل 0 تصوير نکبتیم کی ستدروا العطن العالمی وی( هم فلسطين . 
ويقصى عنها اهلها .. 

واليوم يلقى عرب فلسطين من الحكم اليبودى شرا مما لقيه اليبود فى ألمانيا النازية ؟ لماذا ؟ 


۱5۸ 


وبأى شر بعة ؟ قرأت أن المحاهدين العرب يوضعون فى علب حديدية قاعدتها نصف متر 
مربع » وفوق رء‌وسهم أ كياس من الرمل يزن الكيس ۲۰ كيلو جرام لمدة ساعات طويلة . 
وام يغطسون ى حامات من الاء المثلج . وأنهم يجيرون على شرب بوهم ؛ ويضربون على 


ی چ 
ا و 
ع 


شاد باذ ا 

إن الہود ۸ یلقوا فى ألمانيا النازية هذا العذاب ! وقد أثبت البحث العلمى أن حرق 
ملابين اليبود هناك أسطورة لا أساس ها : ولو فرضنا أنهم نزل مهم آشد العذاب » ها ذنب 
العرب ؟ وم يقتص مهم ؟ . 

الحق أن للعرب ذنيا اخر قد يكون اشد من كل الذنوب ! لقد وهت علاقتهم بالله . 
وتقطّع ما بينهم من أخوة . بل إن بعض العرب حاصر مات اللاجئين قبل أن تحاصرها 
شراذم البود ! وظل هذا الحصار بضع مدن حاقلا بالأسی حتی ألفت طبيبة ابكليرة 

3 0 8و ماع 8 

كتايا عن الام اطفال الحصار ! فلنلم انفسنا قبل اد نلوم عيرنا . 


١4 


لى اصدقاء من أهل الكتاب ى نفوسهم طيبة . وى عقوضم ذكاء . وضم منطق 


اكات شمه E‏ 
0 و 


ی 


قال لى احدهم : مانباية العداء القامم بين العرب والمود ؟ فعرفت ما يقصد ' 
وقلت له : يا صدیق . ان اولى الانصاف من الورخین یقررون أنه لولا ظهور الاسلاء 
دادنة المودنه ولد جميع ی وقدة التعصب القد عم ضدهم . وعذهم مسئولین ع 


دم السیح کا تفرر دلث الأناجيل ا شن ابدی اصحاءها 3 


لقد عاش اليبود ی أرجاء العام الإسلامى موفورين . ما اضطهد أحدهم فى الم 
او ق مصر اوق العراق أو ف المغرب .. ولو أنهم كانوا ضعف عددهم الخالى ‏ وهم نحو 
خمسة عشر مليونا ‏ ما فكر السلمون ی اضطهادهم . ولا نظروا لاختلاف الدين نظرة 


حف او تعضاء .. 


ان لمسلمين تعلمون ان سیم اخاع مات ودرعه مرهوه سکب باحر مبودى مصول الذء 
العرض والمال . قاد, مدر ة ۱ E‏ اها شم فلو اه 5 
والعرض و ل در کل القدرة على الا بسلف النبى الا برهن ما شعر بقلق ولا حرج . 
ال التظام لاختلاف الدين لا تعرفه اخخلاقنا ولا تماليدنا ولا شرائعنا ... 


۱ 1 ۰ ۰ 1 3 0 8 ص 3 ر ا ۱ 0 
و عند ما بز حف الود عل فلسطين ونيتهم المعلنة اعادة هيحل سلا ل على انعاص 
السجت فض و وا دا العرت ی ال وت وا 


Ea‏ امد كله E‏ من ١‏ العر يد والمسي ١‏ ود 


8 
سس ی 


ن هدا 

بیفین ! . 
وشیء اخر لابد من مواجهته ! ان الانکلیز لا ملکوا فلسطین قاتلوا العرت يكين 
لبود ۰ اعطشوا ارضهم واذلوا جانیم . وقرروا اذا وجدوا رصاصة ی بیت يلاف سا 
E . - ۶ Aa ۱‏ 


9 


عن نفسهء أن يدمّروا البيت لیسکن أهله فى العراء! وذلك كله يقع فى ظل الكلمة التى 
قاطا مارشالهم «اللنى ) بعد الاستيلاء على فلسطين : اليوم انشت اخروت الصليبة . ! 

CN N‏ ۰ فاستأنفو 
الساندة الصليبية لبنى اسرائيل . وأمدوهم بسيل من الال والسلاح لا تغيض منابعه . 
ووقفوا محامين عنهم فى محلس الأمن » فاذا قرر أعضاء ا محلس التنديد باسرائيل لا تقترفه 
من آثام سارع الندوب الأمريكى بإبطال القرار » واعطاء إسرائيل الحق فى المزيد من 
الظغیان .. 

ظاهر آن الاسلام يلق عنتا موصولا ۰ وأن أهله یلقون من اخوانبم آهل الکتاب ۰ 
ان صح التعبیر : الامتهان والغدر . ۱ 

یا صدیق ضع نفسك مکانی مم ا عن السژال الذی وجهته ای : انا 
تحن إلى سلام بلا العام > فهل تعینونا على صنعه ؟ . 


۱۹۱ 


محاربة الإسلام باسم التطرف 


نرفض المسلك الحديد لأعداء الإسلام فى أقطار كثيرة . إنهم يعبثون بالألفاظ 
وتحادعون بالعناوين متوسلين بذلك إلى بلوغ غاياتهم ! . 


انیم نحاربون الاسلام ذاته نحت راية محاربة التطرف ! . 


والدی يعم الصلوات ويدعه إلى إقاءها لا يوصف بتطرف ! والذی تحترم حدود الله 

و یکره اعتداءها لا بوصف بتطرف 8 والدی تست کر الا ستعار التشر بعی والاجتاعی 
لعو دة ۰ تاه اله بت طف ۱۱ 

و بر یل العودة بالأمة إلى ينابيع اعحی لا و صف بتطرف ER‏ 

إننا نرعی البناء الاسلامی كله حجرا حجرا . ونرید اعادة الحدّة والرونق اليه بعد ما 
خوله اق الغالى ال اشام فى ال ال ل 

والتطرف الذی ناباه وخاربه هر عجز علمی عند بعض النتمین إلى الاسلام يجعلهم 
تصورول المباح حراما : او النغل فرضا أو العادات عادات 1 تفا لمد بعص السئات 
هديا عاویا . وقد تصح هم افهاء فقهية غير انهم لانحسنون وضع الخطط الراشدة 
عدته .. 

والأدهى من ذلك كله الاشتباك مع الظواهر الشائعة دون تعمق فى فطرة الإسلام . 
و صعته العملية 5 وقدرته عل تطويع احباة لخدمة اهدافه ومثله 4 

فى القرن الماضى ظهر جال الدین الأفغانى ۰ وکان رجلا حاد الذ کاء حاد الطبع 
عتقر التعصب الأوریی ويمارس إنقاذ الجاهير من غارته . وکان يرى أن الحكومات 
الاسلامية مصدر الداء وأصل البلاء فوجه إلا حملات منكرة ودخل معها ى حرب 


حماة او موت .. وترك دويا واسعا وم یج شا طائلا . . 


1۲ 


وكان الشيخ محمد عبده المع تلامذته . وقد شارك فى الثورة العرابية > وجی معها 
الفشل . ولكن محمد عبده له ذكاء الفيلسوف ودقة الفقيه وأناة المرئى . فأدرك أن 
الأمة الى تفقد التربية السليمة لا تحقق شيئا ۰ ولا تنجح ها ُورة ‏ وإذا جحت ها ثورة 
لأمر ما . فسرعان lI EL‏ ارم 1 

من أجل ذلك لحأ إلى التربية » ورفع مستوى الشعوب . وإبعاد العطب الذى سرى 
فى كيان ثقافتنا الدينية »> واشتغل بتشكيل العقل الاسلامی على نحو صحيح ! . 

وحن لز كد أن الامة ال لا تتربى لا تفلح ۰ ولا يقوم ہا جهاز إدارى محترم . وقد 
SCS‏ عن امس واهیة . 


ET‏ الام لس 


۱۰۳ 


أغضببى أن الصليبية العالية تحقق آماها بدهاء وى سكون على حين نتابع نحن افتاف 
ونكثرالضجيج ولا نبلغ هدفا من أهدافنا .. وق الآونة الأخيرة تعاونت الصهيونية والاستعار 
على إقصاء « أحمد مختار امبو » من رياسة الیونسکو » وبعد مؤامرة متعددة الراحل وضيعة 
الوسائل استطاعت إبعاد الرجل الشامخ وإخلاء الميدان من خصم عنيد للتبشيرى ميدان 
الثقافة » ومن خصم عنيد ۱ للإسرائيل ١‏ وهى تحاول محو طابع فلسطين العربى ٠‏ واضفاء 
الصبغة العبرية على كل شىء فى البلد المحروب .. 


كانت الولابات المتحدة واتجلترا تؤيدان الیپود فى تشويه التاريخ » وتريدان خلق آثار 
عبرية وإزالة معام عربية وجعل الحاضر الکاذب امتدادا لماض مختلق » فلا وقف الرجل الكبير 
معترضا ورافضا انسحبت الدولتان الكارهتان للحق : ومنعتا عونها « لليونسكو» وم يأبه 
الرجل الشر يف هذا الانسحاب » وتحمل متاعب السير وحده ۰ ولكن الاستعار الغنى القوى 
لم يتركه . . 

وكات غرم المستشرقين الأجراء للدول الحاقدة على الاسلام قد ألفوا محوثا رخيصة 
طعنا فى تاريخنا وحضارتنا ونبوتنا ووجودنا الروحى والمادى على سواء ! وشعر أولو الغيرة 
ما تقدمه اليونسكو للناس من دس : وما تزينه من غش فاتاحت اهيثة فرصا للرد 
العلمى النزيه ‏ وذلك فى عهدها الماضى ‏ فكان هذا الوقف الحايد سببا فى ضيق آمریکا 
وانجلترا ٠.‏ وتركها هيئة للإسلام فييا صوت مسموع فى بعض الأحيان ! . 

إن إخراج أحمد مختار امبو من « اليونسكوء انتصار لتيارات مريبة ۰ وهزيمة للعرب 

ماأفدح ا خسائر التى تلحقنا دون أن نشعر! من ربع قرن أو أ كث ركنت أخطب فى نقابة 


۱£ 


المعلمين بالقاهرة » وكان نقيب المعلمين السيد کال الدين حسين » واختلط صوق بالأنين 
وأنا آنعی بضعة عشر ألف قتيل دموا فى زنجبار ذعا رهيبا . كانوا جميعا من العرب ! 
وصاع صوت الناعى مع دفن رفات الضحابا : وجف أرخص دم عل ظهر الأرض : 
وضمت زنجبار إلى تنجانيقا فى ابر الأفريق ۰ وتکونت جمهورية تنزانیا الاشترا كية ! 
وتعاون حکامها مع الفاتیکان على الاطاحة باخحا کم السلم ف اوغندا .. 

وتتابعت هزائم العرب والمسلمين ق شرق إفريقية . ومنذ ایام كنت أسمع إذاعة لندن 
تقول : إن العرب فى تنزانيا يتناقص عددهم . لا لإرهاب يواجهونه ۰ بل لان 
مستقبلهم التجاری عامص ف بلد اشترا کی ! . 

قد نت آو تنوسیت الصارع القدية لالوف من العرب ! وأی غرابة فی هذا ؟ ان 
اولیاء الدم سوه کل اسشتان فکف بذ کره عبرهم ۳ 


۱۹۵ 


لاحظت أن هناك اتفاقا بين العالم الشيوعى والعالم الرأسمالى على كراهية الخمر ومحاولة 
فطام الناس عن شرما ! وق شكاة من المسئولين الروس أن الفسائر فادحة من مدير 
يصدر أوامره وهو مخمور ۰ وأن الخسائر فادحة كذلك من عامل يعالج الته وهو غيبوبة 
كل يوم » بل كل ساعة من جنون أولئك السائقين ... 

وقد رفع الروس ا حبرا سعر زجاجه ا خمر ستة اضعاف وقروا اغلاق الحانات من 
السابعة مساء ! ! وما يقع ى روسيا صورة مشاءية لما بقع فى أوربا وأمريكا من ماس خلقية 
واجماعية واقتصادية سبب الاقبال على الخمور : وتهالك المهاهير على شربها ... 

والقوم ينون الأضرار امحتومة عا يعترى الانتاح من نقص . وما يصيب الأجسام من 
علل : وقلا يذ كرون ما يصيب الكرامات من هوان وما يصيب الأرواح والعقول من 
دنس .. ۱ 

وکنت آناقش قادما من روسیا عن الاضطربات الك هنال فقال یی : الشذود 
نادر ! ومن آراد الزواج فلن يتكلف أكثر من الذهاب إلى المسجل الحكومى لیذ کر عن 
تزوج ؟ قلت ۰ هل معی ذلك أله لازي“ قال : لا ! فال هذه الفاحشة سوم 
انتشار اخمر وغلبة السکر وترلك الغرائز وخية المقول ! . 

واستطرد : إن الماهیر ترم من المسلمين صدوفهم عن الخمر ورفضهم للخنا ! 
ويوم يرون مسلا يسكر فإنهم يزدرونه ويسقط من عیونهم . 

وعواصم العام الغرلى تجعل من الخمر مهادا لانطلاق شهوایی ردىء ۰ والخمر وراء 
مذابح الا رضا آو اعصايا وهی اسر الذی تعبر علیه احدراتك لتأن عبلی 
مایق من حضارة الغرب + ولتتشه* آجیالا حقورة تفقد العلم والا یمان ... 


۱۹۹ 


ونتساءل : لاذا لا يحرم الناس الخمر بالأسلوب الحاسم الشامل الذى وضعه 
الاسلام ؟ والحواب انحزن : لأنهم لا يريدون أن ينسب إلى الاسلام صواب . ولا يحبون 
القول بأنه سبق إلى خير ! . 

وقد زعم قس غيور أن النصرانية تحرم الخمر » ودعا قومه إلى تركها ! وليته كان 
صادقا : وكيف يصدق وفى الإنجيل لديهم أن عیسی شرب خمرا فى العشاء الربایی ! 
وكذلك شرب أنبياء العهد القديم الخمر حت فقدوا الوعى واقترفوا المناكر ! . 


انه لا علاج الا ف الا سللام فهل نعى ؟ . 


1¥ 


ما بطله الستمعون 


امع الاذاعات الأجنبية لاعرف آحوال سائر الخلق بعد أن أعرف آحوال قومی . 
وقد رونت استا دهتا وان أتابع ما بطلبه الستمعون من الوسیق والغناء الغری ! . 

ناس فيهم الذ كران وفيهم النسوان : من احياء وطنية : واماكن بدوية . هذا يطلب 
ماع الغنية الفرنسية فلانة وهذا يريد أن يسمع المغنى الامجلیزی فلان ۰ وتلك تهدی الألحان 
حبيها وذاك دما طبیبته الغالية جدا . ! .. 

وبلغ الضياع القاع عندما عرضت رواية «عايدة» باللغة الإيطالية قريبا من أهرام 
الحيزة : وحضر الألوف وانصرفوا وهم محمد الله لم يفهموا شيئا غير بغام يعلووبببط ! !. 

وتذ کرت ما حكى عن المغنى الزنجى ا حقور ر مايكل جا كسون » الذى یکره العرب أشد 
الكراهية » فقد قيل له : إن العرب عبون أن يسمعوا أغانيك ! فقال : لو علمت ذلك 
ما غنيت ! ! قلت : هذا المغنى يخدم اليبود » وكان جديرا أن بسقط من عين العرب ولكن 
عشاق الطرب لا دين هم ولا غيرة ! ! . 

لقد فكرت طويلا فى هذا المسخ الذى أصاب طوائف من أمتنا فأصاءها ما أصاب 
الود قد عا عندما جعلهم الله قردة وخخنازير.. 9 

إن هذا المسخ بدأ بين المثقفين الذين احتقروا لغتهم » وأهانوا تراثهم الأدنى 

وأحذت شخصية الأمة تتفتت » حى شعرت أنها كالاسفنجة الى عتص كل ما 
حوها لأا خخاوية خالية تجتذب ما يعرض لا .. 

ان الشعر العرلى العامر بالهال والحكة اختى من لغة التخاطب .. وكنا قدعا ارت 


۱۳۸ 


الغزو اللغوى فأمسينا اليوم ننشىء للأطفال مدارس اللغات الى تخر العربية أو تهملها 
9 على أنقاضها اللغات الأخرى .. 

وما حارت معرفة_ اللغات ولکننا اس عندما نری النطق بالعربية ردیئا حافلا 
الاغلاط الفاضحة بيا نری الحديث بالاتجليزية أو الفرنسية مضبوطا لا عوج فيه .. 
ليس للعربية كرامة ولا للحفاظ علیبا حراس ولا يخزى من الجهل مها رئيس أو مرءوس.. 

والان أسمع شخصا من بولاق ی القاهرة ۰ آو من الباسطة ی بیروت . آو من 
القصبه 8 احراثر بر ید آن بشنت اذانه أو اذان حسته بسماع أغنية من اغایی «البوب » أو 
موسیی «الروك والرول » . 

جدع الله آذانکم وأنوفكم واصم اساعکم !! . 

إن هناك انحدارا تبوى به أمتنا فى محال اللغة والادب والفن ۰ واذا لم نسارع إلى 
علاجه سقطنا فى هاوية لافار هاا 


۱۹۹ 


۴ أقطا ركثيرة هدر حقوق المسلمين وترخص دماؤهم 3 فادا أبدوا مقاومة واهنة صد 
الغیرین علیهم ودفعوا بالراح أفتك آنواع السلاح ۰ ارتفعت صیحات معروفة : السلمون 
معتدون ! السلمون إرهابيون ! . السلمون یعودون إلى همجيتهم الأولى ! وأعطیت الاشارة 
للدبابات أن تصبٌ حمَمَها على الصبة الذین يقذفون الغیرین بالحجارة ! . 


وسدو أن حبل هذا الا فك ۱ ينقطع 4 و فد وزعت أدوار هذه الأكذوية الکری 
على أطراف شى جمع بين مبشرین وصحافيين وممثلين وتجار كتب وتجار سلاح وباعة 
ر الات وأشرطة ) يديو )| وساسة حثاء وأتباع حمق 7 

والاصرار على اتهام الأسلام بأنه دين إرهالي هو کا يقول علماء النفس ‏ نوع من 
الإسقاط الذى يدفع المرء إلى اتهام غيره بما ی نفسه هو من شرء وبا كسبت يداه من 
06 

وأکتی بتسجيل عبارات رواها لوقا ق إبجيله عن السیح - عليه السلام - وهی 
عبارات يدور علما التاريخ الصليى كله 3 ومع أننا 00 المسلمين سترعل صدورها عن 
عیسی بن مر إلا آن القوم صدقوها ونفذوها وعاشوا وما يزالون ی جوها . 

يقول إنجيل لوقا على لسان المسيح ۱۲7 : ۲5۳-4٩‏ «ولقد جئت لألق على 
الأرض نارا ! نماذا أريد إلا أن تكون قد اضطرمت؟ ولى معمودية لاصطبغ ما » وما 
اشد ما أعالى حتى تتم ! أتظنون أنى جنت لألق على الأرض سلاما ؟ أقول لكم : 
كلا ! . بل انقساما ... فانه منذ الان سيكون خمسة فى بيت واحد منقسمين » ثلاثة ضد 
اثنين » واثنان ضد ثلاثة ۰ فيعادى الأب ابنه » وابن أباه ! وتعادى الأم ابنتها والابنة أمها ع 
والحهاة زوجة ابنها »> وزوجة الابن حاتها » . 


۱۷۰ 


ولم ينفرد لوقا ذا المعنى » بل أيده متی [ ۳۵-۱۰ ] ويوحنا/ : 47 ۰ ۹ ۱۹-۰ 
لط 

واذا كان الانقسام فى بيت واحد غاية دينية فكيف إذا تعلقت الرغبة السيئة عستقبل قطر 

لقد كان الشام قطرا واحدا فادا هوالان أربع دول » سوريا ولینان والأردن وفلسطین ‏ 
والخطة مطردة لجعل فلسطين دولتين وجعل لبنان دولتين ! إن الانقسام أو التقسم مشيئة إلهية 
كا تری الصليبية .. ۱ 

ووسيلة ذلك القتل واختل واتهام الاسلام بأنه دين إرهاب ! واتهام المسلمين المضیمین 
فى أرجاء الأرض بأنهم ضد السلام » وأنهم مشعلو الحروب !! . 


۱۷۱ 


العلانیون والاسلام 1 زؤز[ز[زؤز ز ز 177711 
ار بون التدین ل التطرف SEE‏ ل ل SE SES AE SOS‏ 


تواطوٌ على تيسير الحرمة O‏ 
مغالطون الفاتیکان 2 
الأقباط 8 مصر E E A O A‏ 
نطالب نصارى الشرق ا 0220000 
محادير الزواج من الكتابيات ا 0 
و أنهم حاریوا الباذل والفاسد 0000 
إا مؤامرة ضد الاسلام 1 
اله واحد .. ليس كمثله شىء ا ا ا 


كلام له خبی ء E‏ ا ا ل ۱ 


ولكنكم لا تعقلون 2 
لا کذبنا على الفطرة 000 


شهادات نسجلها كارهين 300 


۱۷۲ 


A SOD OE ی و‎ 


DOLE SIN BALE PE ED GE O ES TELE TCE ANE EE RCL اس‎ LE ER 


۳۵ 


ER IE EE 


۳۹ 


عمده عل نعمة التوحيد که 


تس AEE‏ 
افة ارضاء الناس E‏ 
الديمقراطية فى بلادنا E‏ 
e E EY‏ 
الدم الذى لا غاضب له a‏ 

الانتفاضة الاسلامية فى فلسطين 


من حدم عقيدة التوحد 00 
جورباتشوف والمسلمون E‏ 
ماذا فعلنا لهم ؟ ET‏ 
اجلز المؤيد لاحتلال الزاثر .... 
مقولات تلامذة المبشرين E‏ 
جهل فوق جهل 200 
من دروس مصرع ععان بن عفان 
ملك الانجليز الذى أسام 000 
خرافة تدويل الأماكن القدسة . 
مناظرة ديدات وسواغارت E‏ 


زحف الصحراء على أقطارنا ... 


الذين نحونون الأمانات EEE‏ 
الرأى الاخر 8 الا سلام N‏ 


ا 50 


و و ف ع وعد عه فاه شار و و و ام FE‏ لاه شار HPN HEN HHHH‏ قاع م عا ع تناع و 


و FY‏ و اج و و ع قاع قاف شاه و هاه قاعم م قاور E‏ هع قاع شاع و وا هع قاع هماع وا وا rna‏ 


هماه هاه ع و ع يوي ي و ي يو و قالع و و ي و ج ج هماه + RR ea‏ هاه هد عه ده ua‏ 


mE mF HY‏ عله فاه هاه و ع DHHS‏ هدو هالع فاع HHH‏ ها ع وام » هه قام 


4ظ و و و و و مه و اه قاع و و و و و هاجو و قاع هشاع هشاع شاع فاع ها وا ماه هماع مشا ع به نام 


ا و و ع و عه ی وه و ی و و و و و و و و و و ج و هاج هاه مع و و عا ع عا والح هاه و 


و و و و اه و وه و و و و و و O‏ و و و و ها و وا هارا و عأ O‏ و و ها وا جه هه لايق وا و و Pa‏ 


و و ساس سام و و و مه و ی ها و و و و مه و و و و هاي و و ساع مداع شاع فاه ماه هس سا ع نام 


و و و و سه دس و و و و و و و و و و و قاع وهس و و و هس و وا وا علا هم مامد هس HHS‏ هع كام 


4 و و و و و و و و و و و هه اه اه و هده و و و و و عاو و و و و وا و وا ماع و اج اع فا 


RE RET اود لال لها‎ E اي زاود‎ a فل‎ a N e اوم‎ 


FF‏ و مه و و هسه واه هام و و و و و م اماع هسار وا وا هاه هاه عداو هاما ع قاع قاع ماع مام 


عاو و و هداع ه» و و و هام ماهد ع و و و و و هسام واس و و واه جد و ها ماع هاه قاع ماع مام 


عض و اعد و و مه و و و و و و و بق و ها E‏ الي وو تم عه وو وا وا و وك و و و موك وو وا و و ا لع اه E‏ ل م 


و و لع و و ع دس هو قاع هاو ع و و و و و قاع شاع ماس هاف وماك وار قار و و فاه + م كام 


3 ار هی ها که و يف قرو كك عا ی ده هی را هد واو و هت جور و يي اد كيل لبها كه 


+ و و ي و و ماع هام هاه د هدهي شاع قاع ر ي ي ي و ص ج + راع و ج و و + وا مام 


SETA FO TURN GE O يه ل‎ e حو ولا فيه‎ O O e area أيه لدم‎ ê a RS فاع او كا‎ 


وا ی و او RNS E MUG E DME A DUAR TOE GS E o a a o‏ د و 


ES E اباس‎ O o ره‎ E EA ع‎ ATE ORTA IE E O O TS AES لور كي‎ SAA a a E E aa 


STEN RS ROE E CECE مه‎ r E OE EL و دف‎ aS مهد فل هر‎ Eg Ea GS E RAO 


GRP اله رف‎ OE SS CN BS SRS O O ev وا و‎ LET O A ان‎ 147 E O ف‎ 


i Rn 1 ER mE KR RE a OO RG O AC ae ea ER a E o O 


و و و و و hk‏ لوكو E a‏ حك CRE‏ و و ATE‏ هل و و و و و E‏ عر OE‏ وه EN O ETE‏ و 


N E EG دلق الاح‎ E E CE E N E وا‎ E OC ORD ترود ل وا‎ a REL A ES o وا او نيو عه يان‎ @ GCE ينو‎ 


ل ان 1 E ENR‏ ا E LE ESAT‏ ون فو E‏ و E OR‏ هه حص لوال و كه O E KAL EI‏ بج هذا لوز ود و زر 


و ار تفر أو اوور ل اسهد راکو اك اسم ETE‏ ارقا تا و و نهدا لون وا 


۱۷۳ 


لأننا نعمل بنصت وي OO A O EEE‏ 1 
لکی یقف سیل هزانا ۱ 


إذا لم تعد للدين مکانته ا 1 
خواطر متناثرة ی قضایا المرأة ... ۱ 
البضه النسائة الحقة 2۱ 
شائعة مكذوية ا 


هن مثل الذی علبين 52000000000 GT‏ ۱ 


حدود الله ی الست ۱ 
الوجود السای فى الساجد ا و 
لمت جره اصرف كن ال ونه ۱ 
صوت الرأة لیس عورة کر 
التعدد عندنا : ماذا عندهم ؟ ا م سيدا 
|الحجاب الطريد O‏ ا ا EO‏ 
امرأة أفضل من الرجال ا ل ل 0 
فضيلة مدمرة ا O O‏ 
عبث بأسرار الخليقة 00000 17 
أدوية اسلامية لعلل العصر و 
عالمية الرسالة الاسلامية E‏ 
الجمزء الثانى 

فارس ضد الاسلام E‏ ا a‏ 
رای کت 7 ۱ 
ما هی حدود غفلتنا ؟ ا ا ا O E‏ 
متخلفون علميا أم خلقيا 01 3 
ابن تذهب ی الساء ا E O‏ 
الإسلام ی فلسطين e‏ ا E‏ 
الدم الفلسطينى المهدور ل 1 
من يعيننا على السلام ؟ ا ا ۱ 


۱۷ 


رقم الایداع : ۸۸/۷۸۲4 
الترقے الدولی : ۸- ۲۸۵- ٩۷-۱4۸‏ 


)۰۲( ۰۳۷۵۱۷ : شارع سبو به المصرى 3 ت : 1۰۲۳۳۹۹ 5 فاكس‎ A: 
)۰۱( ۸۱۷۷۲۸۵ : بيروت : ص .ب : ۸۱7۸۶ هاتف : ۹ ۸۱۷۲۱۳ - فاكس‎ 


القاهر ة 


حاربة الاسلام باسم التطرف ا ا م ا ل 
أولباء الدم نسوه ا E e e‏ 
العلاح ۳ الاسلام .. هل نعى ؟ ا O‏ 
ما بطلبه الستمعون ۱[ 
هل نحن ارهابیون حقا؟ ی 


1۲ 





هذه طائفة من الكلات التى سطرتها تعليقا 
على مايقع بالعالم الاسلامى أو مايقع عليه ! 

إن الذی أغرى بتأليفها وتجديدها تشابه 
الآلام والأزمات التى تعرض لأمتنا فى 
حاضرها وماضيبا ! فالناسبات باقية ! ! 

ما أكثر الأخطاء الى تستقر بين الناس 
لانها لم جد من يصححها فور وقوعها . 

نها قد ندوم بعد ما حولت إلى وضع 
فام ! وللأوضاع القائمة حقوق مرعية فى 
كتير من الأحوال !. 

وما يغنى ذلك أبدا عن أن بکون للدعوة 
الإسلامية جهاز راصد بقظ : يكشف كل 





اللا 13 1 5 








شهة ۰ ويفل كل هجمةء ويرسل الرد 
السريع على كل تساؤل مريب فلا بدع فرصة 
لتلبيس أو فرية !. 

م إن العالم الاسلامی واسع الرقعة مديد 
الأطراف ۰ وقد نكائرت عليه الرزايا والسنون 
العجاف ۰ ولاتزال البدع تغلب السان ؛ 
والأوهام تغلب اللقاتق ٠‏ وأنشطة الاستار 
التقای تعمل عملها حو شخصیته بعد ما 
اخترقت حدوده من أمدٍ ليس بقریب !. 

فلتکن هذه الكلات الوجيزة إلى جانب 
الرسائل المسهبة جهدا إلى جانب جهد فى 
إسداء التفع وإيقاظ الغافين .. 

محمد الغزالى 


3 دارالشروة 


القاهر:. ۸۰ شارغ سيزية للصرى - :۱۰۹۳۳۹۹ . اس ۱۰۳۲۵۹۷۳۲ رن 
صروت ۶ E‏ الاب ۱۷۲۱۳۰۳۱۳۸۸۸ ب يتين > سكاس ۳۱۱] 


